ليس الزهد ألا تمتلك شین 
لكن الزهد ألا يملكك شيء! 


أغنياء الجنة 


إسلام جمال 
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وعد قراني 


تشبثت به وكأنني وقعت على سر من أسرار هذه الدنيا 


بحت به لمن أعرفهم 
فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ 


وقد رأيت تبدل حال القليل الذي أخذ به 


وروی لي بعضهم ما لم أره 


والنتيجة واحدة.. سعة رزق وزيادة 
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ليس الزهد ألا تمتلك شيئًا 
لكن الزهد ألا يملكك شىء! 


إسلام جمال 


تر زفنی ثلي sz‏ 


تب زاوي ومني 
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«زاد» 


استعاذة !! 


كان صوت اللحطيب يبز المنبر هزا وهو يروي قصة ذلك التابعي الجايل 
الفقيه الورع» وکیف كان صبره ومثابرته على تلقي العم حقع آصیح 
أفقه أهل عصره» يقضي نهاره منک عل الکتب طالب للعلم تارة» وعال 
يحدث الناس ويفتهم تارة أخرئ» وفي اللیل هو عابد قائم» ثم حکی لنا 
| 


۲ 一 (| 


و 
۶ 


آعیت جدا بذلك التابعي وتعلق قلي به -ومازال قلي متعلقًا- وتاقت 
نفسي أن أحذو بشيءٍ من اوو فت مم اتیب وان الخلا 
عل رأسي» آمبی اللخطيب قصة ذلك الرجل الصا بنقل صور من 
عیشته» طعامه وشرابه» هيئّته وحاله» أعجبنى منطق انلطیب وقتها 
فو ت مادعا رف ذلك ای بر بر یاف اه 
یلبس الثوب المرقع والنعل لمرو بأ كل اللحبز الجاف! 


خرجت من الحطبة بقلب غير الذي قصدهاء حفر في ذهنی كل 
تفصيلة من حياة ذلك التابعع الصالح» تصورته وكأنى آراه» علت می 
في البداية لكن دوي تلك الحطبة في نفسي بدأ يبدأ مع الأيام؛ 
وصوت اتلطیب الذي كان يبز المنبر واصفا عل ذلك التابعى وعبادته 
وحسن خلقه بدا خافتاء أنستني نفسي بعون قرينها كل اللحصال الجيدة 
الق اخ ذلك الرجل الصالح من أجلها وحاولت محا كاتها» طمست 
كلمات اللحطيب كلها لکن بقى منها اثنان فقط في ذهن.. 


مدحه لزهده! 


واعجابه بفقره! 
ع 


= 


وهو أنتى إذا أردت أن أكون صالاً.. فلابد أن أكون فقیرا! 


وما زاد وثاق ذلك التصور فی هن هو أن أغب الواد :الى أحرجت 
لنا عن سيرة سيد املق وأثرفهم انيت يله كانت تعقل نا حادثة 
ربط الختار 325 جرا على بطنه الشريف من شدة الجوع -فداه نفسي- 
وكأنها جل حياته» وكان هناك دائما طابع المدح والفخر في نقل تلك 
الحادثة» فاشتد ارتباط الفقر بالصلاح في نفسي. 


في الحقبة نفسها.. تعرضت لا يتعرض له الصغار من مواد إعلامية» 
مسلسلات وأفلام» فكان غالبا ما يكون البطل فقیراء لكنه كان 
يجمع مع الفقر صفات طيبة تجذبك إليه رما عنك» الشهامة 
والمروءة وحب الناس والشرف. 


وعلن الجانب الآخر كانت صورة الرجل الثري صورة مخزية تتفرك 
منه رغما عنك» كان لا بد أن يكون فاحشاء بستعبد الناس ويأكل 
على العاهرات» وبين هذا وذاك هو زوج غليظ وآب فظ! 


«زاد» 


(«زاد)» سس 


الملل اصل کل شرا 
الزهد صفة الصالحن! 


انی ل كان فقيرًا! 
والله بحب الفقراء أکثرا 


الطمع صفة الأغنياء! 


والعجيب اني لم اکن وحدي» فكل من حولي تقريبا كانوا يتبنون 
| 
سبات عميق لم أستفق منه إلا على استعاذة الى ككلة: 


«اللّهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّه والذأ 


«زاد» سس 


ع 


ی عجيب.. آبستعیذ ای بل من الفقر وتعقرب نحن إلى الله به؟! 
نتحدث عن الفقر مدحا وقد قرنه النبي بل مع الكفر باستعاذة واحدة! 


ی ی تا و 9 
وکیف لستعیذ الصطفی ية -مستجاب الدعوة- من الفقر ثم تصور لنا 
حياته عم أنه كان فقيرا؟!! 


حادثة ربط حجر عل بطنه الشريف بل من شدة الجوع اختلف في 
صحة روايتها العلماء» فنهم من ضعفهاء ومنهم من صححهاء ومم من 


قال اغا المقصود ربط ا وهو 人‏ عريض يلف حول 
البطن والظهر كعادة العرب حتق يصلبوا ظهورهم وإشدوا بطونهم.. 


حل وان صحت رواية تلك الحادثة» فهي كانت وقت غزوة انفندق» 
حين اجتمعت قریش مع بعض قبائل العرب (الأحزاب) وحاصروا 
الدینة» فعسكر المؤمنون بقيادة رسول الله يكل شمال المدينة» وحفروا 
انلندق مدافعين عن الدين والأرضء وظل الحصار قرابة الشهر توقفت 
فيه حركة التجارة حون نصر الله رسوله الم وصحابته. 
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فکان الوقت وقت حربت 6 والحال حال حصار» ف ظنك بقائد مثل 
< العوم 5 الذي بلغ حد الکال من الا يثار! 


تجتزاً تلك اللقطة من حياته کل -إن صحت روايتها- ثم يصور 
لأذهاننا أنه كان فقیرا وهو الذي قال عنه الله القدير: 


ر ۶« 
«ووجدك عائلا فاغون» 


وكيف نستعيذ نحن من الغؤن وقد سأله الختار بل داعيا: 
«اللّهم إني أسألك الهدئ والتقی والعفاف والغنی» 


ولو كان المال أصل كل شر کا يدعي البعض» فأين نحن من دعاء 

البى كك ندادمه أنس بن مالك نه حين أتت به أمه صغيرًا للنى كلا 

وقالت له: يا رسول الله هذا نس خويدمك فادع الله له» فقال له 
«اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته» 


فقال أنس ذَيه -وهو شيخ- مصدقا دعوة النبي الكريم: فوالله إن مالي 
لكثير» وان ولدي وود وادي ليتعادون على نحو الماثة اليوم. 


۷ 一 (| 


وحين مرض سعد بن أبي وقاص هه وعاده النبي الكريم الحكم لا 
الا سوك اله بلغني ما ترئ من الوجع وأنا ذو مال ولا رثني 
إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثى مالي؟ فقال له النى كَكة: لا. 

قال أفأتصدق بشطره (نصفه)؟ ۱ 

فقال له الي كك لا. 

قال سعد 4ك أفأتصدق بغلثه؟ 

فقال النبي :本‏ الثلث والثلث كثير» انك أن تذر ورثتك أغنياء خير 


من أن تذرهم عالة يتكففون الناس! 


آما هو يه فقد بلغ حد الكال في الإنفاق» يدخر لأهله نفقة عام 
ولق ما زاد عن ذلك» فكان غا زاهداء بمتلك فيزهد» والفرق بين 
الزهد والفقر كفرق الیل والباره أيكون جوادًا كربا منفمًا بعطي 
عطاء من لا خشی الفقر.. ونقول عنه إنه كان فقير)!! 


جاءه 5 ذات مرة إسأله» فأعطاه < الوم و غنما كثيرة 
هلکها سدت بين جبلين وقال له هي لك» فرجع الرجل إلى قومه 
ينادي فهم: أسلموا.. فان مدا يعطي عطاء من لا بخشی الفقر. 


«رڑاد» سب ۱٩‏ 


وكتب الله له مس انیس من مغائم الغزوات فكان ينفقها كلهاء وني 
عام الوفود قدم إليه سیعول وفدًا من شی ازا الجزيرة العربية 
یبایعونه عل الإسلام» فكان يكرمهم 55 ضيافتهم من ماله. 


كيف يكون فقیرا وهو الذي اشترئ أرض المسجد» وأقام بيته على 
جزء منها؟ وکان لدیه ناقة أسمئ القصواء وهي التي هاجر عليهاء وخری 
آسمی الجدعاء وثالثة اسمها العضباء» وکانت ناقته العضباء لا تسبق» 
وله بغلة أسمئ فضة» وفرس إسمى 5 


كيف يكون فقيرًا وهو أصغر من قاد قافلة تجارية في مكة عندما 
اصطحبه عمه أبو طالب في آول رحلة تجارة معه للشام» وبلغ عدد 
رحلاته ثلاثة وعشرين رحلت» وعرف عنه يِه قبل الرسالة الصدق 
والأمانة والككاسة في التجارة» فعرضت عليه السيدة خديجة ی 
مشاركته بالمال في تجارته» فأفاء الله الواسع عليه الخحير الكثير. 


والفقر ليس عيباء إنما تمجيد الفقر هو العيب» واتخاذه مسك بثبط 
العزائم والهمم هو العيب» وانا لمسؤولون أمام الله عن قلوب كسرها 
الفقر قهرا..ماذا صنعنا لهم؟ هل أغنيناهم عن الحاجة أم زحناهم فيها؟ 


”一 (| 


اني ياك شي+؟ قل ار .小‏ جل دل بع وبلط بع 
فقال له المصطفى ككل اتن تفه ا ا 

فأخذهما رسول الله بی بيده وقال من يشتري هذين؟ 

قال رجل أنا آخذها بدرهم.. 

فقال البي تا من يزيد علن درهم؟ مرتين أو ثلاثا. 

اشتر بأحدهما طعاما فانیده ال أهلك: واشتر بالات قدوما وا به. 
(القَدوم هي حديدة بنحت بها اللعشب ایکون حطبا) 


فاشت شترئ الرجل القدوم وأا به للني ل فشد فيه عودا بيده ثم قال له 
اذهب فاحتطب وبع ولا آرينك خمسة عشر يوما!! 

فذهب الرجل بحتطب وببیع ياء وقد خضل ر دراهم فاشترئا 
بعضما ثوبا ویعضبا طعاماء فقال له ار هذا عر لين أن 
تجيء السأله نكتة (سواد) في وجهك بوم القيامة» إن المسألة لا تصلح 
إلا لثلاثة؛ لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع. 


لزهدا! 


كان سفيان الثوري -كنث4- ماما في الزهد وهو من أكبر علماء 
امین قدرا وطماه لب بأمیر الوّمنین نی لديف لشدة انقانه 
وحفظه لعل الحديث» وكان من العلماء العباد» يم الليل كله لله 
قال 人‏ تلميذه مرة: رأيت الثوري في الحرم بعد S3‏ جدة فلم 
برفع راسه حون نودي للعشاء.. لكنه مع ذلك كان غنيا كثير المال» 
فعاب عليه أحدهم كثرة ماله مستنکرا كيف يجتمع الزهد مع المال!! 


فقال له سفيان الثوري: اسكت.. لولا المال لتمندل با الملوك» 
(آي جعلوا العلماء كالمناديل في أيديهم) ثم قال: ليس الزهد بأكل 
الغليظ ولبس الحشن» لكن الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في 
قلبك» لا تبالي با إن أقبلت أو أدبرت. 


وحين رأ الفاروق عمر بن الطاب تب رجلا فِ السجد منقطعا 
1 $ 1 
للعبادة لا یغادره» فسال عنه الناس فقالوا: زاهد عاید» فساطم من 


«زاد» 


«زاد» سس 


وعاب أحد التزهدین على الامام آبا الحسن الشاذلي حين رآه مرتدياً 
وبا فخمًا غالیا یصل به» فقال له مستتکا: أهذا ثوب يعبد الله فيه؟ 
فقال له أبو الحسن: يا هذا.. إن ثوبي ينادي علي بالغ عن الناس» 
وثوبك ينادي عليك بالفقر |لیهم!! 


ذلك لأن الزهد عمل من أعمال القلوب» عبادة قلبية.. لا دخل لالة 
الجوارح بهاه فأنت يمكن أن تملك الدنيا كلها وأنت عند الله زاهد» 
لان قلبك متعلق برب الدنيا وحده» وربما لا تملك قوت يومك وانت 
عند الله جاحدء لأن قلبك ساخط عل الله 2» فليس الزهد ألا 
تملك شيئا.. ولكن الزهد ألا يملكك شيء! 


ولا تزو بها عنا فترغبنا فيها. 


1 آسمع خبرهم.. تعال احدثك عنهم! 


إنهم أغنياء الجنة! 


«زاد» 


۱۲ 一 (1 


)۲( 
أغنياء الجنة 


أغلبنا يعلم من هم العشرة البشرون بالجنة» وان ۸ تكن تعلمهم فهناك 
طريقة بسيطة علمونا إياها في الصغر لحفظ أسمائهم وهي: 
٤ع‏ + ۳+ ۲س + ط 


ومعناها أن هناك أربعة تبدأ أسماؤهم بحرف العين» وثلاثة تبداً 


1 一 


عمر بن الحطاب ذه 
عثمان بن عفان 5ه 
عبد الرحمن بن عوف ف 


أبو بكر الصدیق وه 


ابو عبيدة بن الجراح له 


سعيد بن زيد ده 


۷ 
طلحة بن عبيد الله ذل 


لكنهم حين علبونا أسماءهمء لم يخبرونا أن هناك ستة من العشرة 
البشرین بالجنة كانوا أغى أغنياء عصرهم» ولو تم قياس ثرواتهم 
بمعطيات عصرنا الحاللي لتصدروا قائمة فوريس لاغنی أغنياء العالح!! 


إذن هناك أغنياء صالحون کا أن هناك فقراء صالحين» أغنياء کانوا 
يعيشون بين الرسول الكريم 27 وتخطت ثرواتهم حدود التصور وقتهاء 
يع ذلك بشرهع اي باه وكا دا موي من الله في خط 
السلمین وكف الأذئ عنهم» وبشرئ النبي ية لفقراء المهاجرين بام 
آول من بدخلون الجنة هو فضيلة للمهاجرين ولیس فضيلة للفقر! 


إذن لیس بالضرورة أن یکون الغنی هو ذلك الفاحش الغليظ الفظ 
الذي يأكل أموال الناس» ليس بالضرورة أن یکون الرء فاسدا حي 
يكون غنياه عبد الله الکرم من نت ليتق فيا سل 
واصلاحاء بل إن زينة الحياة الدنیا خلقت أصلا للمؤمنين الصالحين: 


«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا فِ الحياة ارا خالصة يوم القيامة» 


قل هي للذين آمنوا في الحياة انا أوجد الله الكريم زينة الحياة أل 
نت الصالحين وخرهم مشاركهم فيا فقطء لكن كل الدعوات 
عل 59 الفاسدون فأفسدوا عل الصالحين دنياهم. 


«زاد» 


۱۲ 一 (| 


والدعوة إلى الفقر تميل إليها النفوس لأنها سبلة خفيفة على النفس» 

فأنت لا تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل والدراسة والتجربة حتع 

تصبح فقيراء فالأ أبسط من ذلك بكثير» فقط لا تفعل شيئاء 
و 5 و 

فإسقاط طائرة حديثة معقدة مر إسيط بمكن إنجازه بضغطة زره 

لکن قیادتها ام يحتاج إلى سنوات من التدريب والتعلم والجهد!! 


والاختلاف هنا مع "الدعوة إل الفقر" التي نهانا عنها الختار كل 
المرض» ومن أجلهم الت ذلك الکاب» وهؤلاء قال الله عنهم: 


«للفقراء المهاجرين الذين أخرجرا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ونان 
«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا ستطيعون ضربا في الأرض 
لذلك إن لم تكن منهم فاضرب في الأرض وابتغ من فضل الله حتع 


و 


تغنيهم ) والله واسع fc‏ ولك 42 أغنياء الجنة ا 


一 «زاد»‎ 


أغنياء الجنة 
قال عنه النى یا 
عو رسن 2 2 و 和‏ 
«ولو كنت متخذا خلیلا غير ربي لاتخذت با بكر خليلا» 


«ما سبقع أبو بكر بطول قيام أو كثرة صيام. 
ولكن سبكم بشيء وقر في قلبه» 


«ما منک من آحد له فضل علينا إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبا بكر 
فانی م أستطع آن اخازنه: واننى ترکت جزاءه عل 1 


«ما عرضت الاسلام عل أحد الا كانت له كبوة. 
عدا أن بكر فانه تلع » والكبوة هي التردد والشك. 


«إن الله بعثني ایک فقاتم كذبت» وقال أبو بكر صدق» 
وواساني بنفسه وماله» فهل نتم تاركوا لي صاحبي» 


ee 


كان من رؤساء قريش وأشرافها في الجاهلية» محبيا فهم» مألفا لهم 
كان تاجرًا ذا خلق وصدق» وكان القوم يأتونه لعلمه وحسن مجالسته 
ارتحل بو بكر للتجارة بين البلدان حتی وصل بصرى من أرض الشام 
كان من أغنياء قريش ينفق من ماله إسخاء وكرم عرف به في الجاهلية 


الخمر كان مطيعاً لعرضه وص وءته. 


هو أول من أسلم من الرجال» وأول من صكى مع البي كله 
أسل على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة 
الزيير وعثمان وطلحة وابن اك وقاص وان عورف ۳ 


كان بلال بن رباح 4 مملوكا وحين علم سيده أنه سل 1 
شديدًا حق يترك الاسلام» فنع عنه الطعام والشراب وألقاه على ظهره 
مقیدا في الصحراء وعن صدره صخرة عظيمة» فذهب أبو بكر 5ه 
لسيد بلال وعرض عليه أربعين أوقية ذهب فاشتراه وأعتقه. 


۱۹ 一 (1 


وكان يعول الذين توقفت أعمالهم وقاطعتهم قرش إسبب إسلامم 


لذلك قال النى کیا «ما نفعنى مال قط کا نفعنى مال أبي بكر» 
فیک أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. 


عن عمر بن اللعطاب ب قال: أمرنا رسول الله کل أن نتصدق» 
ووافق ذلك مالا عندي» فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته» فجئت 
بنصف مالي» فقال لي النى كله ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» 
وجاء أبو بكر بكل ماله» فقال | يل يا أبا بك ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله» فقال عمر: لا أسبقه إل شيء ۳ 


في هذا الحدث أنفق الصديق ذف ماله كله فأمسى فقيراً بلا مال» لكنه 
م يكن بمجد الفقره لم يتخذه مسکه نام لته فقيرا بعقلية غني» 
فأصبح يسع في الأرض بضرب فيا يبتغي من فضل الله الواسع» 
لم يكن الصديق يسع جمع الال حا في الدنيا بل جمعه لاستعماهاء 
فهم المعادلة التي لم نفهمها نحن» فأغناه الله الكريم مرة أخرئ.. 
فأنفق آحرین. 


عثمان بن عفان 


أغنياء الجنة 


يكنى ذا النورين لأنه تزوج الثتين من بنات البي كل 
حيث تزوج من رقية ثم بعد وفاتها تزوج من ام كلثوم نب 
بعد وفاة أم كلثوم قال النبي تا و كان عندنا أخرئ لزوجناها عثمان! 


وروي أن رسول الله ی دخل عل ابنته وهي تخسل رأس عثمان ذه 


و وم 


فقال: «يا بنية اخ إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا» 


ا تدرا رب لخي وهی قن ال ملام 
آول مباجر إلى أرض الحبشة لحفظ الاسلام ثم تبعه سائر المهاجرين 


كان شديد الحياء 

ن اضعا ب ال فر المت 

وكان يصوم أغلب أيام الدهر لا يفطر إلا أيامًا قليلة 

كان سبلا محستا حلیما» عرف بكرمه في الجاهلية والإسلام 
ورد عنه أنه كان يقوم الليل کله» ويقراً القرآن كله بركعة واحدة 


«زاد» 
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وعن عاش بثك قالت: كان رسول الله ية مضطجعا في بيق» کاشفا 
عن ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الخال فتحدّث» 
9 استأذن عمر» فأذن له» وهو كذلك (أي او خد ت 
ْم استأذن عثمان» ين واعتدل رسول الله يكل وسوی ثيابه» 
فدخل عثمان فتحدث.. فلما خرج قالت عااشة للنبي ود 
دخل أبو CA‏ فم تبتش له ول تباله» * مدعل عمر فلم تهتش له 
ول تباله» ثم دخل عشمان فجلست بت ثيابك! فقال یا 
ألا o‏ 


ارتحل كثيرًا للتجارة» ونمت رواته» وعاشر أقواما غير العرب فعرف 
رجالات بتي أمية الذين لهم مكانة في قریش» غنيا شريفا من كار 
الأثرياء إن لم يكن آثراهم» ومن آحک قرش عملا وأفضلهم ۳۳ 


لذلك حين نزل الي 93 بالحديبية (مكان قبل م2) ومعه الصحابة 
من أجل أداء اش وکان ذلك قبل فتح مک أرسل عثمان ذه إلى 

قرش لكانته عندهم يفاوضهم ويبلغهم رسالة رسول الله که خشية 

أن رسل أحدا غيره فتؤذيه قرش أو تقتله.. مكانته نفعت الاسلام. 


«زاد» 


8 一 «زاد»‎ 


وفي آشد أيام الينام وقسوة وحاجة 

والشمار على الأشجار لم تنضج بعد وقد ضاق ا حال Ht‏ 

۳ انبي الكريم يك بالحروج لملاقاة الروم مجهز لغزوة تبوك 

سماها القران "ساعة العسرة" لوقوعها زمان عسرة من الناس وقلة الال 
إشترط النبي على من يخرج أن یکون له دابة يركبها لعسرة نفقة الجيش 


ثم ينادي الحبيب وا 
من یجهز جیش العسرة وله ا 
بخ الصمت عل السجد.. فن هذا الذي ستطيع تجهیز جیش؟! 


یقطع هذا السكون صوت عثمان بن عفان ذه قائلا: 
على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها (أي بكل ما تحتاجه الدابة). 


و E‏ مائة سيارة نقل كبيرة ععطیات عصرنا.. 
فکیف كانت ثروة هذا الصحابي الذي كان آشبه الناس خلقًا بالنى 


فيدعو النى له لعثمان ضيه بالمغفرة.. 
5 5 3 8 و 
ثم ينادي مرة اخرئ: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟! 


و 


فيقف عثمان له مرة أخرئ ويقول: 
على ماما بعير بأحلاسها وأقتابها (أي بكل ما تحتاجه الدابة). 


فيدعو النبي 和‏ لعثمان 5 ضيه بال مغفرة.. 
ثم ينادي حرة ثالثة: من يجهز جيش العسرة وله الحنة؟! 
وهي إشارة ة أن الجيش ما زال يحتاج تجهیزا أكثر مما عرضه عثمان 


فيفهم عثمان انبر ذا ذه حالة الجيش ويقول: 
يا رسول الله علي بتسعمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا!! 


فيفرح النی 四‏ لعثمان ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. 
أي ما ضره ذنب فعله بعد ذلك اليوم وهو من أهل الجنة.. 


والعجيب أن تلك لم تكن المرة الأول التي + بشر الي 35 عثمان ط4 
فيها بالجنة»ء فحين قدم المهاجرون الدينة المنورة لم يستسيغوا ماءهاء 
وكان هناك بئر أسمى رومة» ماؤها من أعذب مياه الآبار في المدينة» 
وكان يملكها رجل يبودي إسقي الناس مقابل ثمن» فأرهق ذلك 
المسلمين.. فقال النبي يكل من پشتري بئر رومة وله الجنة؟ 


«زاد» __ 1 


فبلغ عثمان | 二‏ طبه نداء الني لیم فاشتری بر رومة من المهودي 
بخمسة وثلاثين ألف درهم وجعلها وفنا مسلمین» ولا تزال ر رومة 
قائمة حتق اليوم تروي سكان الدينة بمائهاء وسقي غخيلهم وأثجارهم» 
المال الصاح بيد العبد الصالح» حى إن بعض | اتير أَنْشوُوا 
حسابًا بنك باسم (وقف عثمان بن عفان) تودع فيه أموال بيع القور 
التي بسقي فخیها بر رومة ثم تنفق هذه الأموال في أعمال 0 


وجاءت بشرئ أخرئ بالجنة وتقدم لها عثمان | 二‏ ضيه غني الجنة» 
بعد أن بنى رسول الله مسجده ف الدینة» وصار المسلمون يجتمعون فيه 
ليصلوا الصلوات المجمس» ويحضروا خطب النی ككل ويتعلموا في 
الا و ن ا ا و ] 
الصحابة أن إشتري بقعة بجانب السجد لكي تزاد في السجد حتى 
يتسع لأهلهء 是 Ja‏ ۱ 

«من إشتري بمَعة آل فلان فيزيدها في المسجدء له منها في الجنة» 


فاشتراها عثمان بن عفان ذه من ماله بخمسة وعشرین آلف درهم» 
ثم اضیفت للمسجد» ووسع على السلمین. 


وفي عهد خلافة أبي بكر الصديق 5ه قط المطر لفترة من الزمن ۸ 
تنبت فيها الأرض وقل طعام أهل الدینة» وکان لعثمان بن عفان ذل 
قافلة تجارية من مائة راحلة قادمة من الشام في طريقها للمدينة علا 
بعض أنواع الطعام» فلما وصلت اجتمع تجار المدينة عند بيت عثمان 
إسالونه ان ببیعهم بعضها فيشتري الناس وتتفك الشدة.. 


فقال عثمان :يا معشر التجار ۸ تربحونني على شرائي من الشام؟ 
قالوا: للعشرة اثنا عشرء قال عثمان: قد زادني غیر5! 

قالوا: للعشرة خمسة عشر قال عثمان: قد زادني غیر5! 

قال التجار: يا آبا عمروء ما بقی بالدينة تجار غيرناء فن زادك؟ 

فقال عثمان 5: زادني الله بكل درهم عشرة وبكل عشرة مائة 
واني آشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على المسلمين! 


لا تول عثمان 5ه الخلافة سمح للمسامین باقتناء الثروات وأشييد 
القصور وامتلاك الأراضي» فقد كان عهده عهد رخاء على السلمین» 
جمع فيه القرآن وفتحت في عهده عدد من البلدان وتوسعت الدولة 
الإسلامية لتشمل أرمينية وخراسان وكرمان وسجستان وافريقية وقبرص 
وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي حماية الشواطئ الإسلامية. 


«زاد» 


س 


عبد الرحمن بن عوف 


أغنياء الجنة 


في إحدى الغزوات» ذهب النبي 5 للطهارة والوضوء فتأخره فأقام 
الصحابة الصلاة» وقدموا عام عبد الرجن بن عوف ته يصلي بهم 
اء الحبيب لا وصك خلفه» ولا انتبت الصلاة قال 是‏ لأصصابه: 
أصبتم وأحستق » نم قال لعبد الرحمن بن عوف ظقه: 

«ما قبض ني حق يصلي خلف رجل صاخ من أمته» 


فكانت شهادة من الني ي له بالصلاح» وفي موضع آخر قاله عنه 5 
«عبد الرجن بن عوف ام ف الجماء و مت فِ الأرض» 


عبد الرحمن بن عوف ذه من السابقين الأولين إلى الا سلام 

شهد مع البي 395 الغزوات كلهاء وکان ممن ثبت في غزوة وال 
هاجر هجرة الحبشة لحفظ الإسلام من أذئ قريش وهجرة المدينة 
كان رجلا حسن الطلعة شديد التواضع» لا يكاد يعرف من بين عبيده 


YY 一 


ترك عبد الرهن بن عوف < مال في مکة وماجر ال الدية في سبیل 
الله وکان الي ده يؤاخي بين اا القادمين من مكة والأنصار 
(أهل المدينة) فاخی بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع تفت 
وكان سعد بن الربيع يه أكثر الأنصار مالاء وقد عرض عل 
عبد الرحمن بن عوف نصف ماله» فرفض ابن عوف 44 وقال له: 
بارك الله لك في أهلك ومالك.. دلني علن السوق. 


وهكذا بدأ ابن عوف ذه تجارته من الصفرء أت إلا المدينة فقیرا بعد 
أن ترك ماله في مكة» لكنه سمع استعاذة النبي الكريم من الفقر والقلة 
والذلت فذهب إلى السوق للتجارة ,بیع ويشتري» وكان لا بری إلا في 
مجاس رسول الله أو في عمله وتجارته» لذلك لا مات ترك مالا عظيما 
وذهبًا يقطع بالفؤوس» آشققت أيدي الرجال منه وهم يقسمونه! 


و 
وحين سئل عن سر توفيقه في التجارة قال طك: 


كية عن اوی في بارهم نصح م عن سر التوفيق .نار 


«زاد» سس 


تضاعفت ثروته أضعافا كثيرة 

كانت له تجارة بين الحجاز والشام وغيرها 

وكان يعمل في تجارة الأنعام وانمیول والدواب 

وكان يمتلك الأراضي والعقارات في المدينة» وله أعمال في الزراعة 


وروی أن السيدة عااشة رة كانت 4 بيتباء و “معت رجة للمد بنة 
2 5 ع 

فسالت عن هذا فقالوا: عير (اي قافلة تجارية) لعبد الرحمن بن عوف 

قادمة من الشام لايرئ آخرهاء عليها من كل شیء! 


لا كثر ماله جهز ألف فرس في سبيل الله 
وبلغ عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا 
تصدق سيدنا عبد الرحمن 4 بنصف ماله في يوم العسرة 


كان يتعهد أمبات المؤمنين زوجات النبى بالنفقة بعد وفاته ية وقد باع 
يوما أرضًا له بأربعين ألف دينار فرقها جمیعا على زوجات الني كلا 


فقالت عالشة رقنا معت رسول الله كيد يقول: 


«لا یحنو علیکن بعدي إلا الصالحون» 


۳ 一 (| 


خشى أن يتولى اندلافة بعد عثمان بن عفان 4ه فكان يدعو: 
اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر» فأمتني قبل 
فمكث بعدها ستة آشهر ومات في عهد عثمان بن عفان له 
وحين وفاته أوصئ بخمسين ألف دینار في سبيل الله 

فكان الرجل يعطئ منها ألف دینار 


وكان نصيب نسائه من تركته کل واحدة ثمانون الف ديئار 


وأوصئ لمن بقي من آهل غزوة بدر» لكل رجل أربعمائة دينار 
وكانوا مائة فأخذوها وأخذها عثمان فيمن أخذ وهو انخليفة إجلالا له 


رحم الله كك سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورضي عنه 


۱ 
طلحة بن عبيد الله 


آغنیاء الجنة 


كان أبناءه اشنا الأنبياء 
هو من السابقين الأولين إلى الإسلام 


قال عنه اللی كلة: 
«من سره ان ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الارض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» 


شارك فِ یع الغزوات مع الي الا غر‌وه بدر حيث كان بالشام فِ 
آمم أرسله النبي َة إليه وهو تفقد قوافل قريش التجارية. 


كان من أكابر قرش» وكانت قبائل قرش تخشئ عداوته وعداوة 
قبيلته» لذلك لم اجر طلحة بن عبيد الله 4 إلى الحبشة» ومجرة الحبشة 
كانت لحفظ الإسلام والمسلمين من إيذاء قريش»ء لكن طلحة 5ه 
مكث في مكة ول بستطعه أعداء الإسلام لنفوذه ومكانته. 


«زاد» 


۲۲۱ 一 (ol 


كان طلحة بن عبيد الله ڪه في تجارة له بالشام» وفي طريق عودته إلى 
مكة لقى الى ل وأبا بكر ضيه وهما في طريقهما إلى الدينة مهاجرین» 
فكساهما من ثياب الشام» ثم عاد إل مكة وأخذ أهل بيت أبي بكر 
وخرجوا مباجرين إلى المدينة على مرأئ من قريش! 


وكان ممن دافعوا عن رسول الله كد في غر‌وه آحد حول ید 6۵ 
فظل كذلك إل أن مات» وكان في جسده بضع ون لعن نذافاعا 
عن النى ية الذي قال عنه مادحا: 


«لقد رأيتني يوم أحد» وما في الأرض قربي مخلوق 
غير جبريل عن یمینی» وطلحة عن إساري» 


وكان ذلك حين آرادت كتيبة من جيش الكافرين قتل النى كله | 
رأوا حوله اثني عشر رجلا فقطء كان طلحة بن عبيد الله ا tf‏ 
ماتوا جميعًا دفاءا عن النبي ب ولم یتبق إلا طلحة يقاتل ويتلقن 
الضربات حت أدركه -هو والبي يكل مجموعة من المؤمنين فرقوا 
كتيبة الكافرين» فلما داووه از في جسده أكثر من سبعين طعنة 
وإصابة سهم في یده» شلت يده على إثرها. 


۲۳۲ 一 (ol 


وحین نزلت الكة الك ب 
۶ م ~ 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه 
ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبديلا» 


جاء أعرابي سال اي عن الرجال المشار امم 4 الایش ظ به 
رسول ۷1 فسأله ثانية» فلم یه حو ظهر طلحة بن عبيد الله طله 
على باب السجد وعلیه یاب خضراء» فقال النبى :本‏ أبن السائل 
عمن قضون نحبه؟ فقال الأعراي: أناء فقال له اني 3 هذا ممن 
قضئ نحبه» واشار إلى طلحة. 


كان طلحة ذه ذا ثراء فاق حدود التصور 

فكانت غلته (عوائد أصوله وعقاراته) كل يوم ألف درهم وزيادة 
قالوا عنه: طلحة كان أكثر الناس عطاءً لجزيل مال من غير مسألة 
فدی آسارین غزوة بدر بماله وتصدق هرة (سبع مائة ألف ۳ 
اشترئ برا وأطعم الناس فقال له النبي يك «أنت طلحة ct‏ 
كان يقول الكسوة تظهر النعمة» والإحسان إلى انلادم يكبت الأعداء 


1 一 (| 


كان لا ع 0 من بي تم (قبيلته) إلا وکفاه موّونته ومؤونة عياله» 
بقضي الدين عن الغارمین» ویتکفل نفعة زواج غير القادرين» وكان 
قل نفقة سنوية لأمبات المؤمنين زوجات النى بيا بعد وفاته. 


ولا مات طلحة ذه ترك أكثر من ألفي ألف درهم )۲ مليون) 


00 مائة حمل من الزهب» د قوام اا وعقاره 0 بغلاثين 


رحم الله كك سيدنا طلحة بن عبيد الله ضيه جار النبي في الجنة 
لقوله :和‏ 


«طلحة والزيير جاراي ف الجنة» 


۲ 一 (1 


الزبير بن العوام 


أغنياء الجنة 


ابن عمة الى عة 

يلقب را رسول الله 

لقوله ي وان لكل نبي حواریا وحواربي الزبير» 
والحواري هو الصاحب الناصر والمؤيد 

هو زوج أسماء بنت أب بكر بن 

هاجر الحجرتين.. هجرة الحدشة وهجرة المدينة 

ابنه هو عبد الله بن الزبير ضف ول مولود المهاجرین بالمدينة 


فكان قاد الميمنة في غزوة بدره وحامل إحدئ الرايات في فتح مک 


وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص له 
في فتح مصرء وجعله الفاروق في الستة أصحاب الشورئ الذين 
ذكرهم للخلافة بعده. 


۲٩ 一 (ol 


سم لیر + صفیا وهو ابن اي عشرة سنةه وهو من السابقين إلى 
الإسلام» واولا من سل سيفه مدافًا عن النبي ل حين انقشرت 
أخبار کے أن :سول الله قد اسر وأخذ إل حدود مكة» نفرج الزيير 
وهو غلام شاهر سيفه يسأل عمن أخذ رسول الم فلقاه ابي كك 
وسأله ما لك؟ قال: آخبرت أنك أخذت. قال: فاذا كنت صانعا؟ 
قال: كنت آضرب به من أخذك.. فدعا البي 135 له ولسیفه. 


وكان صدر الزيير بن العوام هه محفورا بضربات السیوف والرماح» 
حى قيل كأن صدره العيون؛ من الطعن» وكان في سفر ذات مرة 
وقال له صاحبه: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قطء فقال له 
الزبير: أما والله ما منها جرح إلا مع رسول الله وعن رسول الله 38 


0 عن الزبير 5ه كثرة عقاراته» لما مات ترك أرضًا كان قد 

شتراها بمائة وسبعين ألف درهم» فباعها ابه عبد الله بن الزيير بعد 
وفاته بألف آلف وستمائة آلف درهم أي باعها بلیون وستمائة آلف 
وکان له إحدئ عشرة دارا في الدینة» وداران في البصرة» قاری 
الکوفة» وان في مصر٬‏ قدرت ثروته بأكثر من نمسين ألف ألف» 
أي مسين ملیون درهم!! 


یر ا 


ع 
أغنياء الجنة 


هو خال النى ی 

3 ۱ رم و ۶ ۳ 
كان يمدحه رسول الله قائلا «هذا خالي» فليرني امرو خاله» 
من السابقين الأولين للإسلام 
شهد مع الني 327 الغزوات كلها 
كان من أمبر رماة الأسهم في الجزيرة العربية وأحدهم بصرا 
قيل إنه في غزوة أحد رما أكثر من الف سهم 
وقال له الحبيب بلا آنذاك «ارم فداك أبي ce‏ 


ولاه عمر بن اللخطاب هه على الجيوش التي سيرها لقتال الفرس» 
فانتصر عليهم في معركة القادسية» وهو الذي فتح مدائن كسرئ 
بالعراق» فكان من قادة الفتح الإسلامي لفارس» وهو الذي أرسل 
لعمر بن الحطاب 5ه سواري كسرئ لهدییما إل سراقة بن مالك 
تفیذا لوعد النبي بيا لسراقة يوم المجرة: 

« كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى» 


TY 一 (ol 


کون سعد بن أبي وقاص 44 ثروته من صناعة السام والرماح 
بل له قصرا بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة 
فرفع سمكهاء وو فضاءهاء وجعل أعلاها شرفات 
وترك سيدنا سعد ڪه يوم مات مالتي ألف ونمسين ألف درهم 


ودوك صدي لم ار جين ی ی ظينه وكانت له ابنة 
واحدة فسأل انی 3 أن يتصدق بثلق ماله؟ فقال له الى ع لا 
وأشار عليه أن يتصدق بالثلث» وأخبره أن الثلث كثير ونصحه قائلا: 


«انك أن تذر ورثتك آغنیاء خير من آن تذرهم عالة يتكففون الناس» 


وقائمة الصحابة الأترياء طويلة» والمبشرون بالجنة كر من عشرة» 
لكن هؤلاء العشرة طن بر اش شتهروا تن دوا 4 حديثٌ واحد» فذکرت 
ملم الستة الا کثر ثراءً وسيم أغنياء الجنة» فکانت هذه ااه 
أغنياء الجنة الذين ملكوا الدنيا بقاوب زاهدة ونفوس 0 سعدت 
| من حولاء فنهم الصديق ومنهم الحبي ومنهم الأمين ومنهم 


۳۸ 


«زاد» 


«زاد» 1 


أراد البروفيسور توماس ستانلي Thomas Stanley‏ وزميله البروفيسور 
ويليام دانكو 03010 William‏ دراسة الثراء ومعرفة كيف يصبح 
بعض الناس اغنياء» فقررا إجراء مقابللات مع بعض اثرياء الولايات 
المتحدة الأميركية لمعرفة أسرارهم ومن ثم جمع تلك الأسرار في كاب 
ونشره ليستفيد منه عامة الناس. 


فبدآ بزيارة الأحياء الراقية وجمع معلومات عن الأشخاص الذين 
وا ف ا ا وات ع ا غا 
الذين يمتلكون سيارات فارهة أو أوائك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء 
كارتداء الساعات الثمينة والمجوهرات النفيسة والملابس الغالية. 


وبعد مدة من البحث ومع العلومات» ا الباحثان بالصدمة» 
حيث إنہما اكتشفا أن 96۸۵ م من < الذين تبدو علهم مظاهر 
الثراء هم آشناص غارقون في الديون» وأكثر المنازل الي نتعدى قيمتها 
ملیون دولار يسكنها اس لم یملکوا ملیون دولار قط في حياتهم» 
وأن آغلب الذين یعیشون ذلك الستوی ى العيشي الترف هم آشخاص 
لیسوا أغنياء» أي إ: نهم لا يمتلكون أي ثروات ترا كية أو صول!! 


أي حيرة تلك.. إن لم يكن هژلاء هم الأغنياء أصحاب الأموال» 
فن يكون؟ وكيف يعيش هژلاء في ذلك المستوى ارف إن لم يكونوا 
أحصاب ثروات!! قادتهما الحيرة إلى إعادة ترتيب أوراق دراستهما عن 
الثراء» فبدلا من البحث عن أولئك الذين تبدو علهم مظاهر الثراء» 
بحثا عن أولئك الذين يمتلكون بالفعل ثروة تتخطى مليون دولار 
سواء كانت أموالا نقدية أو أصولا كالعقارات والأسهم! 


«زاد» 


«زاد» 一‏ الل 


بالتعاون مع البنك الفيدرالي الامس يکي استطاع الباحثان توماس ستائلي 
وويليام دانکو الحصول على موافقة خمسمائة ملیونیر آريي للمشاركة 
ف اي عن الثراء والتي تت تضمنت اجابة مائتین بوتي سوالا 

قد أعدهما الباحثان» وكان إشترط عل م المليونير المشارك في تلك الدراسة 
أن يكون عصاميا؛ جمع ثروته بنفسه» أي دما به رت 1۳ 
له أو من خلال ورقة يانصيب كان قد اشتراها أو بالمقامرة. 


وبالفعل تم تحديد موعد لمقابلة أول عشرة أغنياء من قائمة المليونيرات› 
وحضر مع الباحثين نائب مدير أحد البنوك الذي أصابته الدهشة 
والتعجب وعبر عن استيائه بمجرد رؤية هؤلاء المنتظرين في قاعة 
المقابلة قائلا: من الحال أن يكون هؤلاء أصحاب ملايين» لا أحد فیهم 
يشبه الأغنياء» ملابسهم ليست ملابس أغنياء» جلستهم ليست جلسة 
آغنیاء» حون آساژهم ات را غاا ا کن ا 


كان التحدث برتدي ساعة يد نتعدی قيمتها مسة آلاف دولار وبدلد 
قيمتها آلفان دولار كان قد اشتراهما ببطاقة الاشمان credit Card‏ 
التي يوفرها له البنك» تلك البطاقة ة السحرية لني تمکنه من شراء أي 
شيء بریده حت لو لم يملك ثمنه وأن يحاسب عليه لاحم 


۲ 


وكان يمتلك سيارة فارهة لم يدفع شيئًا للحصول عليها حيث يتم خصم 
أقساطها من راتبه كل شهر» ول يتردد أن .بتاع أخرئ لزوجته في يوم 
ميلادها بمكالمة تليفونية أجراها مع نفس معرض السيارات الذي 
أوصلها أمام بيته مغلفة بالكامل وكأنها قطعة كيك وحصل عل توقيع 
صاحبنا بخصم أقساطها كذلك من راتبه الشبري! 


آما البيت اميل الفاخر الذي يسكنه السيد نائب المدير وعائلته 
فکانت قیمته نتعدئ ملیونی دولار» وكان قد حصل عليه بطريقة 
الرهن العقاري Mortgage‏ حيث م سداد قيمته عل أقساط شهرية 
طويلة الامد تصل إلى عشرين او ثلاثين سنة» واذا عجز صاحبنا عن 
تسديد تلك الأقساط لمدة قصيرة فإن البنك للحن ستحوذ عل 
البيت» فملكية البيت مرهونة للبنك حي يتم اسدید قيمته بالكامل. 


صاحبنا هذا بحصل على دخلٍ عال» لكنه ليس غنياء تلتهم تلك الديون 
الضخمة راتبه كلهء وکا ازداد دخله ازدادت نفقاته في سبيل 
الحفاظ على مظهره الاجتماعي» ويظل هكذا في دوامة يطلق عليها 
خبراء الاقتصاد اسم دوامة الفأر Race‏ 8۵۶ إشارة إلى الفأر الذي 
بركض في ل داخل قفص بسرعة شديدة لكنه لا بتحرك من مكانه. 


«زاد» 


2 


هو يظن أنه يعيش حياة الاأغنیاء» ولا يعم أن الأغنياء أحدق من أن 
یعیشوا حیاته» هو معتقل داخل زنازین سیون ون راتبه العالي» 
إذا 0 الراتب العالي لصاحبنا فهو في أرق مالية مر عبةه أما إذا انقطع 
فهذا يعني إعلان إفلاسه خلال كتير قليلة! 


| 3 صاحبنا فهم بالفعل أصحاب ملايين» 
برتدون بدلات أنيقة جدا اشتروها إسعر يمثل قيمتها الفعلية دون 
السماح لأحد باستغفالحم» والمال الذي وفروه في سعر البدلة استثمروه 
في شراء أسهم للشركة التي تبيع لصاحبنا البدلة نفسها بسعر مضاعف 
لجرد إضافة علامة تجارية مميزة عليها حت يبدو كالأغنياء» يرتدون 
ساعات أصلية لا تتعدئ قيمتها ۶60 مما يدفعه صاحبنا لشراء ساعاته! 


كل واحد منهم يمتلك على الأقل بيتين كان قد دفع نیما بالكاملء 
بيت يعيش فيه هو وعائئته» وبیت للاستثمار يدر عليه دخلا منتظما 
يكفيه جزءًا من نفقاته» ثمن البيتين معا وقت الشراء أقل من ربع 
لمن البيث الذي سكنه صاحبنا تائب الد والعجیب آن لا أحد 
من قائمة الأغنياء الحقيقيين وجدوه عتلك سيارة موديل العام» أغليهم 
يقود سيارات اقتصادية مضى عل إصدارها خمس او ست سنوات! 


«زاد» 


«زاد» 4 和‏ 
لا تظن إنهم بخلاءء هم فقط يعيشون حياة بسيطة غير آبپین بإبهار 
سكان كوكب الأرض» وغير مبتمين أن بعلل الناس أنهم أغنياء» 
يقضون أغلب أوقاتهم في العمل» وباتي الوقت يقضونه مع عائلتهم» 
وقت لديم يضيعونه في شراء مقتنيات ثمينة بدین آجل فقط من 
أجل جذب نظرات الاعجاب لسد نقص داخلي» بل هم الذين 


الارملة الما رة 


وقائمة أصحاب الملابين حوت تقريبًا كل الوظائف» من أصعاب احرف 
ال الموظفين ال أصحاب الأعمال اللخاصة ورواد الأعمال» لكن 
العجیب نها ضمت أيضا ما توق زوجهاء 1 ثلاثة أولاد» و أكن 
لأصدق قصة تلك السيدة الا بعد أن قرأت تعلیق ابنها رائد الأعمال 
والكاتب الأمريكى جيف آولسون 0۱500 Jeff‏ الذي ذكر قصة أمه 
فِ كابه The Slight Edge‏ 4 الفصل الثالث The Choice‏ فقرة 
عنوانها الام المليونيرة rhe Millionaire Mom‏ یقول فها: 


٤٥ «زاد»‎ 


أي أرملة تقوم على عائلة من ثلاثة أبناء» تعمل» تأتي إلى المنزل بعد 
العمل لتجهيز الطعام والاعتناء بنا.. لم تشتك أبداء ولم تلعن الظروف 
ول تشرب الخمر قط في حياتها.. كنت دائما أجدها بجانبي أيا 


7 ي و 7 7 
كانت الظروف» اعرأة مثابرة جدا وواقعية جدا. 


هملت أي كمساعد إداري لمدة جمسة وثلاثين غا کان راتہا 
ضئیلا ول تقدم لها الوظيفة أي امتيازات» كانت حياتنا صعبة لكنها 


اصبحت اصعب بعد موت والدي. 


أصدقائي عنى بإننى ذلك الشخص الذي سیر بخطوات صغيرة ثابتة 
حون ا ما یر دون طفرات خاطفة. 


آومأت برأسها وقالت: وهل تعرف ناذا أنت کذلك؟ 
قلت لما: لا.. لا أعرف لاذا؟ 


نظرت اي وقالت: لأنني أيضًا أصبحت مليونيرة بالطريقة ذاتها!! 
قلت لها مستتكا: مليونيرة!! کیف؟ أتقصدين البيت؟! 


«زاد» أ 


كنت عل يقين بأن بيتها محال أن تكون قيمته ملیون دولار حقق 
ونت رتور سوق العقارات» لکن | استوعب عقلي أنها يمكن أن 
تصبح مليونيرة بطريقة أخرئ!! 


قالت بثقة: لا لا.. آنا آملك ملیونی دولار نقدا في حسابي البني. 
حدقت فيها بفم مفتوح يكت صرخته!! 


فتجاهلتنى وقالت بفخر: لا نتفاخر آمام أصدقائك بأنك ذلك الرجل 
المثابر ذو اللحطوات الثابتة لأن أمك قد سبقتك منذ عشرات السنين. 


REN 


لعشرات السنين كانت تشغل تلك المرأة امخابرة الوظيفة نفسهاء 
تعتني او ها وا اون شيعا بسيطًا من راتما الضئيل» 
وآستثمر جزءًا من مدخراتها في مصادر امنة ا نت تفعل کل 
هذا في صمت دون ضجیح ولا ا الجزء 
الذي تدخره واستثمره حى تقاعدت وهي مليوتيرة مستقلة ماديا دون 
دیون ودون قروض» لا تحتاج مساعدة أحد» بل ساعد هي بوقتها 
وجزء من مالها في أعمال خيرية بعد أن تقاعدت. 


۷ 


إذن هناك فرق بين أولئك الذين يعيشون حياة مترفة وبين الأغتياء 
ليس بالضرورة أن يكونوا سواء» أنت إن كان دخلك السنوي مليون 
دولار ونفقاتك ابره مليون دولار» فربما تعيش حياة مترفة لكنك 
لست غنيًا ولا مستقل ماديا. 


في العاشر من سبتمبر عام ۰ اشر موقم Foolcom‏ 
إحصائيات البنك الفيدرالي الأمريكي التي أوضحت أن ‰٦‏ من 
سكان الولايات المتحدة الأمريكية لدم مهم أقل من خمسة الاف دولار 
کمدخرات في حساء بهم البني وثلث الشعب لدیه أقل من ألف دولارء 
وأن ۰ من 5 الولايات المتحدة مدينون» وأن الشغل الشاغل 
لأكثر الأمريكان الآن هو التروج من دوامة الفأر .Rat Race‏ 


إذلك لا تبر کنیا ونك الذين يمائون الدنیا صخبًا ولا شاغل 
هم إلا تصوير أنفسهم بأنهم أغنياء» فالفئة التي اكتشفها الباحاثان 
توماس ستائلي وويليام ل أغلبية أغنياء الدنیاء أناس يشغلون 
وظائف عادية أو اب أعمال عادية كونوا ثرواتهم خلال مدة زمنية 
معقولة دا عن المقامرة وضربات م حو اب الليارات 
الذين يمثلون اسبة قليلة من أغنياء الدنيا لا 本‏ صاحبنا ناش ا 


«زاد» 


۸ 


Sam Walton سام والتون‎ 


بدأت er‏ وسائل الإعلام قسأل: وک 
لاجد وفودا م والمصورين أمام ببق » وقد ظنوا أنهم 
سيقاباون رجلا يسترخي في حمام سباحة ملىء بالنقود وسط 
حسناوات وف فمه سیجار كولومبي ضخم وبيده ورقة بقيمة 
元‏ دولار يحرقها : شعل بها سیجاره!!! لکن لسوء حظهم 
وجدوا رجلا لسکن 4 بت متوسط» یقود شاحنة قديمة 
بها صندوق خلفي ويرتدي ملالس بسيطة ابتاعها من متجر 
التخفيضات الذي ملك" 


كانت هذه Made In America E‏ الذي كتبه الملياردير 
الأمريكي سام والتون Walton‏ 530» الرجل الذي تصدر قاعمة أغ 
رجال أمريكا من عام ۱۹۸۵ إلى عام ١989‏ بثروة ۸ مليار دولان 
ومتاجر وول مارت ecWalmart‏ أكبر متاجر للبيع 
بالتجزثة في العام والتي صنفت في عام ۲۰۱۹ بأكبر شركة في العام 


«زاد» 


一) 


Warren Buffet وارن بافيت‎ 


هو أنجح وأشهر مستثمر للأسهم عرفته البشرية» مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة شركة «Berkshire Hathaway‏ شركة الاستثمار الي 
تملك أكثر من ۰ شركة» يلقبونه بالرجل الحكيم؛ صنف بأغن رجل 
في العالم عام ۲۰۰۸ بثروة ٩۰‏ ملیار دولار آمريکي» وی عام ۲۰۲۰ 
ر برابع غ رجل في العالم بثروة ۸٩‏ مليار دولار أمريكي. 


ومع ذلك فهو لا يزال يعيش في بيته البسيط الذي اشتراه عام 
۵۸ ويقود سيارة موديل 701١4‏ ماركة كاديلاك» وني أحد 
لقاءاته علن قناة CNBC‏ صرح بافيت بأنه لم ستخدم " كبيوتر" قط في 
حياته وأنه يقضى ۸۰ من وقته في القراءة» سواء قراءة تقاریر 
الشركات التي 57 بالاستثمار فيا أو قراءة الکتب» وانه طوال 
حياته لم تكن إديه أي رغبة في امتلاك أكثر من يفك أ أ كت امن 
سيارة» وان تلك القتنیات لن تجعله أكثر سعادة» وقال إن السعادة 
الحقيقة أن تبلغ سن الستين وتجد نفسك محاطا بأناس بحبونك وتحبهم» 
ورغم أنه جاوز الشمانین عاما إلا إنه ما زال يقود سيارته بنفسه! 


Mark Zuckerberg مارك زوررييرغ‎ 


مؤسس شركة فيسبوك Facebook‏ يعاس أغ رجل في في العام 
لعام ۲۰۲۰ بثروة ۸۰ مليار دولار» برك دائما عرتدیا "في شيرت" 
راف وا عن ا وكين ا حفن د ةفاك إن شفط كل 
صباح موجها كل طاقته في كيفية تقديم خدمة أفضل لأكثر من 
مليار ونصف مستخدم للفيسبوك» لذلك هو يشتري قطعا كثيرة من 
نفس "التي شيرت" الرصاصي . ويرتدي واحدة كل صباح حون بقلل 
عدد القرارات التي بتخذ‌ها پومیا وبذلك بوفر الوقت والطاقة العمل ! 


Judith Faulkner جودیث فوکنیر‎ 


سسة شركة db Epic System‏ تعدا كبر قاعدة برمجیات تخدم 
السجلات الطبية بالولایات المتحدة الأمريكية» تقدر اوقا بخمسة 
ملیار دولار آمریجی صرحت تجوديك: بأنها ل تكن أبدا تيدف 
لتحقيق اللیارات» كان هدفها هو تأسيس عمل نافع تحبه» لذلك لم 
فر اا کثیرا بعد نمو ووا فا زالت تعبش ا نفس ا 
وامتلکت سیارتین فقط خلال الخمسة عشر سنة الماضية. 


«زاد» 
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جيف بيزوز 86205 Jeff‏ مؤسس شركة أماز و Amazon‏ وأغ 
رجل فِ العام لعام ۱ ۰۲ ۱۳۳۲ بثروة ۱۸۰ مليار دولار» كان منذ 
سنوات قريبة يقود سيارة هوندا أكورد Accord‏ ۱۱۵۳03 الاقتصادية. 


إيلون ماسك Elon Musk‏ مؤسس شركة Tesla‏ وشركة 50366 
وثاني آغنی رجل في العالم عام ۲۰۲۱ بثروة ۱۷۵ ملیار دولارء 
يقضي ۰ من وقته ئي العمل» ويقود سيارة Tesla‏ التي تنتجها 
شرکته db‏ تعمل بالکهرباء عوضا عن الوقود» وصرح أنه بستخدم 
المال لتأسيس شرکات علمية هدفها خدمة البشرية وحماية البيئة. 


بيبل غيتس 6365 Bill‏ مؤسس شركة مايكروسوفت Microsoft‏ 
وثالث أغئن رجل في عام 0 ۱ بثروة ۱۳۲ مليار دولار» 
يظهر في كل لقاءاته ر ساعات كاسيو 8510© لا نتعدئ 
قيمتها ۵۰ دولاراه شغوف جدا بالقراءة» لذلك حين سئل عن 
الشيء الخارق الذي تمن لو إستطيع شراءه بالمال» كانت اجابته؛ 
أن يقرأ أسرع! اشترئ ه968 من الساحات اللحضراء في الولايات 
المتحدة الأمريكية حو 区‏ خضراء ماية البيئة» ومنذ عم ۱۹۹ 
إلى الان تبرع بيل غيتس ب ه؛ مليار دولار للمؤسسات الخيرية! 
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إذن هؤلاء هم أغنياء الدنيا 
نقلت لك اخبارهم حى تعرفهم 
فقط لتعرفهم.. فقد كفانا الله بأغنياء الجنة قدوة وأسوة 


名 ۳۹ 


ء الدنيا.. آناس انکبوا على العمل واستغرقوا فيه وحين التفتوا برهة 
8 ماقي أغنياء دول قصد 4 حین یلهو البطالون الذين لا شاغل 
لهم إلا تصوير آنفسهم وإقناعنا أن النجاح هو طريقهم. 


فدع البطالين في الأضواء ليظهروا وتعال نعمل 


عسی أن يخرج من بيننا صديق المساكين 
أو عثمان العسرة 


5 ۲ 一) 


(٤( 
السسر!‎ 


لمن أراد ثراء الدنيا وکنوز الآخرة 


من الله علي فاص :اد رجال وول ستريت Wall Street‏ 
معادلة قرانية قاد تي لأن أكون مت فِ اکر شرکات الكوكب» 
اما زوك 0 جوجل «Google‏ مایجروسوفت «Microsoft‏ 
آبل 6 نفبسبوك Facebook‏ وغیرها من الشرکات العملاقةه 
تعرض عل تقاريرهم ولي حق التصويت في مؤتمراتهم السنويةء 
سز کی رح فيه فين سب لکن ا زات ت سا 
القرانية تغيئني ولم تخذلني أبذا. 


«زاد» ۰ 


اا جاء بعد عدة أسابيع من ترا ک مشكلات العمل ورکود 
الاقتصاد وأزمة سوق المال العالمية وبينما كنت في طريقى للبيت 
بعد یوم عمل مرهق.. 


رث ثيابها 
بش حالها 
لکن عزيزة نفسها 


العقت عيناي بعینیها وكأنها آمات في إحسان لم تأمله في 
المارة حولي رغم كثرتهم! 


أو تفای وا انیا روت اجه 
ل أملك غيرها حینها 

قيمتها عالية 

م تكن تلك التي تعطى ساليالطریق 
ولا حون نصفها 


oo «زاد»‎ 


ارجعت محفظتي إلى جيبي 
وقطعت الطریق مجاهم لا 


دفعنی نداء بداخلی أن التفت 
فالتفت.. لاج بصرها Us‏ نحو السماء فِ دعوة صامتة 


دفعني نداء ان أن أعود 

لأعطيها كل ما أملك حينها 

الورقة الواحدة! 

أخذتها دون أن تنظر إليها أوتهتم لقيمتها 


في الفترة الأخيرة استقبال أخبار غير سارة نظرا للأزمة التى يمر بها 
人 8 ¢ ' 2‏ 
الاقتصاد العالی» فإذا بي تأتينى أخبارٌ وكأنها فتوحات» صفقات 


و ۶ 5 و 3 
معطلة قد تمت» عقد قد انفكت.. ابواب فتحت.. اسهم قد ارتفعت! 
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سحد ت اله الكريم شاک 
جاء لني صورة تلك العجوز في سجودي!! 


فور تا أذهيت كلماتي 
فتلعثمت في الدعاء! 
حاولت تغفافل صورتها 


لكني / أستلع! 


نظرتها الوائقة وابتسامتها كانت تحاصرني 
تمتمة دعواتها اسکتت 了‏ 


فلما استسلمت 
هى التى تصدقت عليك!! 


一 


ذا الزذى! 


بدأ الأمى حين حصلت على أول وظيفة لي كمهندس» كنت سعيدًا 
0 بتلك الوظيفة حيث نی أخيرا تا بر في تطبيق ما درسته 
وات لکن ا ان ن سعادتي هو أن راتتي وقتها كان بلقي 
علي السلام ودا مع منتصف الأسبوع الثالث من الشهر ليتركني 
تائها كنقطة عائمة في زرقة بلا حدود. 


وما زاد الأعس سوءًا.. أنني وقتها كان لدي حلم يطاردنيء 
وهو أن أحصل على درجة الماجستير من إنجاترا حيث إن الشركة 
التي أعمل ها كانت متخصصة في فرع نادر من افندسة البحرية 
لا يدرس إلا في إنجلترا. 


لگن بدا هذا ۳ مستحيلا لأن تكلفة الدراسة وقتها كانت تعادل 
تقر یا راتب ثلاثين ۳ cv6‏ ذلك الراتب الذي لم يكن یکفینی 
أصلا شهرا واحدا. 
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كلما طاردني ذلك ال كنت أجلس مع كومة من الأوراق البيضاء 
كحسابي البنكي أبحث عن طريقة لزيادة دخلي حون أوفر منه نفقة 
دراسة الماجستير» وغالا ما كانت تنتى تلك ال جلسات بالعزم عل 
صرف النظر عن ذلك ال حي لا يثقلني همّه. 


وما هي الا ايام حتع بطاردني شبحه مرة آخریل» فأجلس مستغرقا 
مع كومة الاوراق وكانني احمل هم کوکب الارض باحثا عن حل 
لتلك المعادلة الصعبة الق تدور في ا ولا تكن عن الدوران.. 


حتن جاءني الحل!! 


كان هناك قرءان ین وم أكن منت له 

كان صوت القارئ قرارا هادم 

حم جاءت الاية الي حلت لي المعادلة الصعبة 
فغدا صوت القاریخ فا عوابا عا 

وأخذ يكررها حون ظننت أنه يقرأها لي أنا! 
فبادلته الجواب.. وبعدها تغير كل شيء! 


۹ 


«زاد» 


۱ ۲ ی و ١‏ 72 72 
«من ذا الذي بقرض الله قرضا حسنا 
و 2 2 
فيضاعفه له اضعافا كثيرة» 


رفعت يدي لا شعوريا وقلت: انا يارب! 


وما إن قلتبا حع اجتمعت على نفسى تصاحبها همزات الشياطين! 
كيف لك أيها الباس أن تتخذ ذلك العهد على نفسك؟ 

أتمزح مع الله ملك الملوك؟! 

إن راتبك لا يكفيك نفسك» ولولا بت والديك لافترشت الطريق! 


قم الآن فاستغفر وإياك أن تقول ما لن تفعل مرة أخرئ 

ألم تسمع قول الله الجبار «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» 
ل تحمل نفسك ما لا تطيق؟ 

إنما الصدقة على الأغنياء.. أما نت فرزقك كفافاً 


فرددتها ثانية واللمعة ئي عينى: أنا يأرب! 


«زاد« ل 10 


عقدت العزم ولن يمنعني إلا من عقدت العزم له 

ولن یضرنی أن أصبر يومين زيادة فوق أيام صبري 

غطت الاية عل تلك الحمهمة القلقة التي كانت تعلو بداخلي 

وكأنبا درع لا تقوئ عليه همزات الشياطين وحصن لا استطيعه نفسي 


بفراغ الصبر.. انعظرت بضعة أيام حئ يهل علي راتي بعد غياب» 
وما إن ملكته وقبل أن أنفق منه قرشا واحدا اجتزأت منه 
(القرض الحسن) وكان 96۱۰ من راتي وقتهاء وقسمت ذلك الجزء 
على أيام الشهر لأعرف ك سأنفق كل بوم» ثم قصدت أقرب محطة 
وقود وفككت ذلك الجزء إلى عملات صغيرة ثم وضعت القرض 
الحسن في حافظة وكل صباح كنت أخذ منه حد الصدقة اليومي. 


كنت أشتري بعض الطعام البسيط وأهديه لأحباب الرحمن مفتر 

الطریق واتهم قبل أن يسألونى؛ وأحيانًا كنت ۹ صدقة عدة : 
وأخرجها في يوم واحد فيسعد بها قلب کله الم شعرت أننني غني 
5 قبل أن يزيد دخلي فلسًا واحداء بهجة تملا صدري وكأنني 
اشتريت السعادة بتلك العملات العدنية الصغيرة! 
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نت تلقى عل تحديات العمل فآخذها بقوة فيفتح الله لي بها 
أبوايا لسع أتعثر في المحن وأقف على أعتابها لأجدها منحا جاءتني 
لأرتقي» حالة جميلة سيطرت علي زادت تعلقي بالقرض الحسن 
وأنستني الأضعاف الكثيرة... وما كان ربك ذسيا. 


مضئ ستون يومًا حم جاءني الخبر بأن الشركة قررت مضاعفة 
راتي بعد أن نجحت في اعتماد توکیل لاحدی الهيئات کان معطل 
لأكثر من عامین» بعدها بثلاثة آشهر تم نقلي لفرع الشركة الرئيسي في 
دولة أخرئ لأتفاجاً أن قيمة عقدي تعادل نمسة أضعاف ماکنت 
أحصل علیه! لأبداً تجارة مع من يملك خزائن السماوات والأرض» 
وما أربحها وأجملها من تجارة! 


بعد ستة أشهر في الفرع الجديد يدب خلاف بينى وبين مدير التسويق 
لأمور متعلقة بضمان الجودة فأقرر ترك عم عائدا إلى بلدي!! 


ا 
ووعد الله باق! 


٩۲ 一 (| 


| ألملم أغراضي قاصدًا مكتب أبي الصغير 
الذي کان لا يستعمله إلا نادرا» منک على العمل لتأسيس شركة 
خاصة لا اج منه إلا للصلاة» في المكتب كنت م وأقوم حقق 
نصحني صدیق أن أذهب لطبیب بعد أن شك أنني أصبحت مریضا 
بإدمان العمل !Workaholic‏ 


تحديات وعقبات.. صعاب ومكائد 
لکن وعد الله باق وسط كل هذا 
كانت التحديات لس والعقبات للترفي 
كانت الصعاب للفهم» والمكائد التمحيص 


ثلاث سنوات ليتسع ال الذي بدا بالمكتب الصغير فيشمل 
عدة دول» خلاها يتحقق الحل الذي ظننته مستحيك وأحصل 
عل درجة الماجيستير من إنجاترا بتقدير امتيازه لأست رسا 
البروفيسور الإنجليزي المشرف على رسالتي ينصحني فيا أن أکتب! 
وسغبرق أل الطالب الوحید الذي حصلت عل العلامة الكاملة 
یاوه 


1 


كان هذا البروفیسور مولع بالأدب والقراءة ورأى مشروع کاتب 

في التقارير التى كنت أرسلها له» أخذت بنصیحته وعملت عليها 

۳ شم رونا بواحد رن اک الک تراد OT‏ 
ثیرا في الوطن العربي والاسلامي "فاتتني صلاة". 


تغيرت حياق تماما منذ مصاحبة القرض الحسن! 


لكن أنا أعلم عن نفسي ما لا يعلمه الناس» ولو رأئ الناس مني 
ف راه لله الحلی ا صافحني أحد» وكاب "فائتني صلاة" كتبته 
لأداوي به تقصيري ومازلت أرجع إليه كلما تعثرت» وکل هذا هو 
فضل من الله الكريم الودود الواسع وليس فضلا لي! 


لکن الله گرم حق. . وزوال انیا أهون على الله من ألا يحقق وعده» 
حق للمقصرين أمثالي» يبدو أنني بذلك "القَررض الحسن" كانت 
تصيني -رغم تقصيري- كل يوم دعوة ملك من الملائكة لم بعص 
الله آبدا ينادي: 


«اللهم أعط L‏ خلفا» 


«زاد» 
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ع ع و 2 و 2 
اي منفق؟ أي منفق... ولو كان مقصرا؟ ولو كان مقصرا. 
واخلف يكون مالا وبركة وتوفيقا وحكة وسكينة وسعادة وكل خير! 


شعرت أنني ولف عل ع دن افر هله از 

نعم سر.. رغم أن الله الكريم أخبرنا به في كابه جليا ظاهرا 

«من ذا الذي یقرض الله قرضًا >[ فيضاعفه له أضعافا كثيرة» 
معادلة مباشرةمن دون استثناءات ولا تعقيد! 

وأخبرنا به أيضًا الحبيب يكل الذي ل يترك نافعا إلا وحدثما به فقال: 


«ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكان: 
اللهم افلا اف وأعط ممسکا لفا» 


2 ع و 2 و 
لكننا ظننا أنه يجب علينا أن نصیح أغنياء حون ننفق! 
3 و 3 و 
والحقيقة آننا لن نصبح أغنياء حون ننفق!! 


ولولا أن الله الودود امنا بألا نكتم خیرا لما ضیعت وقت القارعة 
إسرد قصتي مع القرض الحسن» والحقيقة أني رويتها عل عبس» 
لكتنا نعم أن الإنسان كان أكثر شيء ا ويل غل ان 
أن تنفق مما لا يكفيها من دون واقع تقيس عليه. 


وقد أخبرت كثيرا ممن أعرفهم بالسر نفسه» فمنهم ن اغ 
ومنهم من اغ ات تبدل حال القليل الذي أخذ بذلك 


2 ~ 一 


السر وسرد لي بعضهم ما اوت والنتيجة واحدة. . أضعافا وخلفا. 
ولا عجب.. فقوانین القران سارية قائمة» والكون كله محکوم مها 


وعدها ووعيدهاء فمن دخل في وعدها عن قصد أو غير قصد 


فكن أنت (الذي) 


٤‏ «من ذا الزي» 


«زاد» 
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هناك أناس تغيرت حياتهم وتبدلت أحوالهم بمداومة الصلاة على النبي! 
فما ظنك یمن يصلى الني ككل علهم! 


أويصلي النبي الكريم على أحد من الخلق؟ 
المتصدقون. 


س 


۳ 3 ر ور و ۶ م 
((خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها 


وَل یم 


إن صلاتك سکن لهم وال سمیع عليم» 


وكيف صلاة النى الحبيب علن المتصدق؟ 
لدعاء بالرحمة والخیر. 


وما ثمرة تلك الصلاة المبا رکة؟ 
أعظم ما يتمناه ابن آدم 42 هذه اسلياة. . السكينة! 
«إن صلاتك 0 لهم». 


0 یتسایقون لتحصيل السكينة عن قصد أو غير قصدء 
ی كان ما يسا له البشر فالسكينة دام عطق سک هي أول 
انلف الذي تخلّفه عليك الصدقة» وكيف لا يسكن قلبك وأنت 

دیا التي يخشاها أغلب بني آدم؟ لن تغلبك الدنيا ما دمت 5 
وستعود إليك أضعافا متوسلة رضاك وقد كسرت شوكتهاء وهذا هو 
سر سكينة المنفقين» وان غمرتك تلك السكينة فأنت تعيش جنة الدنيا! 


س 


多 
ينام الإنسان على الشوك مع السكينة» فإذا هو مهاد وثير!‎ 
وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة» فإذا هو شوك القتاد!‎ 


يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة وبسر! 


3 ع ۶ 
7 ۶ 
ویعبر امنا والسبل وقد آمسکت عنه السكينة فاذا هي مبلكة وبوار! 


1 0 0 نج 
ببسط الله الرزق مع السكينة» فإذا هو متاع طيب وزاد إلى الآخرة! 
وعسك السكينة مع الرزق» فإذا هو مثار حسد وبغض» قلق وخوف! 


نسم الله الذرية مم السكينة فاذا هی زينة الیاة! 
ات و و 
ويمسك السكينة فاذا الذرية بلاءٌ ونكد» عنت وشقاء! 


وتشقی بفقدها ولو ملكت كل شيء! 


”一 (> 


رايت تلك السکينة قد هیمنت عل آحد هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم 
بالقرض الحسن.. وقت جائحة کورونا وجدته يزيد في الانفاق ویزید» 
كان یقصد جبرانه من أصحاب الرف والمحلات الصغيرة ویترك 
لهم مالا ویذهب.. سألته وأنا أعلم حاله وأعلم رده: 


توقفت حركة التجارة والأعمال وقد أصابك منها ما امات الناس» 
ألا تخثئ أن تطول الأزمة وتحتاج هذا الذي تتفقه؟ 


و 2 
قال لي: إن المنفقين كالشهداء.. لا خوف ee‏ ولا هم یحزنول! 


«الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 
3 5 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 


فنظمت أقول.. 
وقت اللحوف تسكن القلوب بالنفقة 
والحزن بخشی قلبا سلاحه الكرم 
بلا تقف عل أعتابه الصدقة 


< و 
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نقلت الأم إل المستشفى عل إثر مرض شديد 

لم تمض بضع ساعات حتع تدهورت حالتها الصحية وفقدت الوعي 
أس الطبيب بنقلها إلى العناية اتلخاصة المركدة 

ابنها الوحيد بنتظر خارج غرفة العناية والقلق بخنقه 

أقدام الأطباء والممرضات لتسارع ذهابا وايابًا على غرفة العناية 
بهرول الابن خلف كل من يخرج من غرفة أمه ليسأل عن Le‏ 


ع 
ولا احد بجيبه.. 


عل قید الياة ضيلة جدا. 


ظل الابن مُنكشًا على كرس الانتظار حون أن لصلاة الفجر 
کر فاا عل وه فد سار ارت مه 

فانتبه أن وقود السيارة عل وشك النفاد 

دخل المسجد وتضرع إلى الله في دعائه وصلاته 

حت فاضت الدموع عل موضع سجوده 
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بعد الصلاة اتجه لأقرب محطة وقود» شرد بصره آثناء ملء زان 
الوقود فلاحظ مجموعة من القطط حديثة الولادة في طرف المحطة 
يتضاغون چ ولا أم (他‏ ركن سيارته» وبعيون ۸ ت تنم وعقل 
جا ب ی ادي 
فاشترئ هم علبة سلمون وزجاجة حليب وانية فارغة» هيا لهم 
الطعام والشراب ثم عاد إلى سيارته. 


جلس يتأملهم من بعيد فغلبه النوم حتق أيقظه حر الشمس وضوؤهاء 
عدل وضع توا دای سجر الشيارة قاصدا مستشفى |, 
اتجه مباشرة لغرفة العناية الخاصة وسأل المرضة عن آمه» فأخبرته 
أنه لا يوجد مریض يحمل ذلك الاسم داخل قسم العناية المركرة! 


شعر بغصة في صدره وكأن قلبه خر من السماء» نظرت المرضة إلى 
السجلاات وأخبرته أن آمه تم نقلها إلى غرفة | وأن حالتها جیدة» 
هرع إلى و أمه فوجدها متكئة على سریر والنور في وجهها» انكب 
على قدمها 5 ويحمد الله وسأها مق نقلوها من العناية | Ge 由‏ 
فقالت له "يا بني لا أدري فقد كنت نائمة» ما أتذكره هو أنني را 
في النام أنفي مستلقية على سرير مثل هذا وحولي قطط تدعو الله لي!" 


رف 


دواء 


وروي دكتور جامعي أنه كان في مؤتمر بلندن وفجأة شعر بالام 
في الصدر» ذهب إلى اقرب طبيب وبعد إجراء الفحوصات تبين انه 
يعاني من انسداد في شرايين القلب ولابد من إجراء جراحة طارئة له؛ 
لم يكن يتوقع أن الأعى بهذا السو سأل الطبيب أن يمهله بضعة أيام 
حت یمود لبلده لانهاء بعض الأعمال ويكتب بعض الوصاياء 
فأمهله الطبيب أربعة أيام ووصف له بعض الأدوية حون يعود. 


وصل بلده ورتب آموره» وقبل سفره إلى لندن بيوم كان يجلس 
بمكتب صديق له يودعه وقد تمكن الهم منه معتقدا أن تكون تلك 
خر جلساتهم» وبينما يتبادل الحديث مع صديقه لاحظ عبر النافذة 
فی البهة القابله امرأة عجوزا جاوزت السيعين تقرییا تقف 
عند محل لبیع اللحوم» كلما سقطت قطعة عظم أو شحم من البائع 
اخذتها ووضعتا فِ حفیبة! اثارت فضوله» قطع الحديث مع صدیقه 
وذهب ها على استحياء إسألها عن حاما» فأخبرته أن لها ست بئات 
لم يأكان اللحم لأكثر من عام وهي تصبرهن بذلك العظم والشحم.. 
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أخذها لبائع اللحم واشتری ۵ لما اللحم الفاخر ولق البائع أن تلك 
السيدة ستأتي له كل أسبوع لیعطیبا نفس الكمية من اللحم الفاخر 
وأعطاه ثمن سنة کاماد ۳ فكت المرأة من الفرح! 


أصابت تلك الفرحة قلب الدكتور فشعر باثشراح في الصدر وعاد 


رتب آغراضه وسافر مع آسرته إلى لندن» أخبره الطبيب بموعد الجراحة 
وطلب منه إجراء فحوصات جديدة للاطمئنان عل حالته» | 
إلى الستشفی لأن هناك خطأ ما وعليه أن بعید الفحوصات الا 


ظن الرجل أن حالته ازدادت سوءا بسبب تأخره واصراره على السفرء 
أعاد الفحوصات» وبعد فترة اجتمع مجموعة من الأطباء في غرفته 
ون مندهشین أن الأشعة الجديدة تبدو ۳ اشخص خر تماما 
حیث زن الشریان المسدود نی الأشعة الأولية ظهر متسعا 
يعمل بكامل طاقته في الأشعة الحد بفة! 


«زاد» 
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ثم بدأت الأسئلة توجه للدكتور المذهول وكأنها المطر.. 
ماذا أكل؟ وماذا شرب؟! 

هل استخدم أي أدوية غير التي وصفت لد؟! 

هل تناول أي أعشاب طبيعية خلال إقامته في بلده؟ 


وهكذا تسابق الأطباء ليعرفوا سر تلك الوصفة التي وسعت الشريان 
الضيق في بضعة أيام.. 


لكن الوصفة لم تكن طعاما أو شراباء ولکنها حكمة قيلت على لسان 
سيد انللق الحبيب بك «داووا مرضا کم بالصدقة». 


ولا بنبئك مثل عير عند الاطناء كثير من الحالات الق ظن 
استحالة شفائها فبرأت دون تدخل مادي» وعند تتبع آحوال أصحابها 
وجدوا دائما ذلك السر مشترکا يينهم.. والله أكرم لأهل الکرم. 


از 9 الهنيء لساهد شاك ولطت من أن مکمود 
رب صان عرضا طاهسرا من ريبة. . ونفئ أذئ عن عاثر منکود 


一 (|‏ 
وخلف الصدقة غير المال كثير... 
قال الحبيب يلد «والصدقة تطفیء الخطيئة كما بطفرء الماء النار» 


لذلك كان سفيان الشوري -رحمه الله- ينشرح إذا رأئ محتاجا 
في طريقه ويقول.. رحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. 


وقال ابن مسعود ذ؛ه: ان استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله 


وكان الفضيل بن عياض -رحمه الله- يقول: نعم المحتاجون.. 
شارت رها لاخ کا چ 


وقال الصطفین «أحب الأعمال إلى له 7 وجل- سرور تدخله 
عن مسل: تکشف عنه کربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا» 


فهنیغ لك اللأضعاف والخلف 
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لکا 


هناك موانع تمنع عمل الصدقة» تمنع EU‏ والخلف» 
فالفرق كبر بين كونك مقصرا وبين كونك آخدًا بموانع الرزق» 
رما مر عليك أن رأيت أحدهم يأخذ بأسباب الرزق القرانية والمادية» 
يضرب في الأرض :هنا وهناك» يدرس». يطور غباراته» يكتسب 
خبرات جديدة» بخطط لعمل خاص» وهو إل ذلك محافظ على 
الفرائض وربا شىء من النوافل» متصدّق» لكن لا يصاحبه التوفيق» 
فتکون محصله کل تلك الأسباب التي آخذ به.. لا شيء!! 


تلك الوانع في نفسي» ولستبا في مقربين مني استأنسوا الحديث معي 
یبوحوا بشيء في صدورهم» اعتراضا غير مباشر علن وعود الله القدير» 
يقول أحدهم أقوم الليل ولا إستجاب لي! وآخر يشتكي أنه یتصدق 
وحياته المادية تزداد شيا ولمستها أ فِ وین أعر فهم امتلكوا 
الكثير والكثير ثم سلب منهم كل شيء في لمح البصر!! 


We 


فکنت ااال ما السیب وراء عط تلك الوعود القرانية! ألم يعدنا 
لله السمیم بإجابة دعاء الليل؟ ألم بيشر الله الكريم المتصدّق بالزیاد:؟ 
وهل الحكة من سلب التعم هي اختبار ابن آدم فقط أم هناك 
أسباب أخرئ؟ فتشت في نفسي ونظرت حولي فلاحظت أن هناك 
موانع تعطّل عمل الوعود القرانية وموانع تكون سیب في سلب انعم! 


آسقطت تلك الموانع على رسائل القرآن لنا ونصائ الحبيب بل الذي لا 
ينطق م الموئ» فوجدت القران يقرها والصطنی بل يحذرنا منهاء 
تلا يخبرنا الي اي عن رجلٍ توافرت 2 5 الظاهرية 
لاستجابة الدعاء فيقول النبي .本‏ الا ال ات ا 
مده إل السماء: يارب يارب. لمعيب عر ون 6۳ 
وملبسه حرام» وغذّي بالحرام» أن مستجاب له!! 


فالوعد الرباني يشر المسافر بإنه مستجاب الدعوة لما في السفر من 
مشقة وجهد» والظاهر لنا أن ذلك الرجل استوفى ذلك الشرط» لكن 
هناك مانع غير ظاهر لنا عطل ذلك الوعد الرباني» وهو المال الحرام» 
ولن بستجاب لذلك الرجل مادام ذلك الانع قاما حدم لو قضون حياته 
كلها سفرا في سبیل الله.. إذن فلننظر في بعض تلك الوانع حون نتجنيها. 
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عندما لا تدفع شمن السلعة المقدمة لك.. فاعم أنك أنت السلعة! 


تذكر تلك النصيحة جيدا كلما عرض عليك أحدهم بطاقة قة اتحمان 
Card‏ ۰۲۵0 حيث بتصل بك شخص لا تعرفه ولا يعرفك» 
يُخبرك بأنه ممثل أحد البنوك ليعرض عليك مبلعًا من المال شهريا 
محفوظا داخل بطاقة إلكترونية أنيقة نيقة آستخدمه كما آشاء» وید في عد 
مزايا تلك البطاقة السحرية وسرد أسماء بعض التاجر التي تقدم لك 
تخفيضات رائعة عند شرائك منتجاتهم باستخدام تلك البطاقة العجيبة! 


一- 


والمقابل!! 
0-0 بالق و الجميل علئن بعض الأوراق وبعدها يصبح 
تا ام اس سا 


واذا انتابك الشك.. يقطع أفكارك ذلك الشخص بلطف ويخبرك 
بأنه لا شيء عليك طالما أسدد ما أنفقته مع نهاية كل شهر! 


والعجیب آنك إذا بدلت ذلك العرض المقدم لك» وعرضت أنت عل 
ذلك الموظف أموالك وسألته أن یفتح ا 
إجراءات فتح حساب بكي ليست بساطة إجراءات الحصول على 
بطاقة اشمان» مع أنك في الأولى تسلمهم المال وهم یمنحونك إياه 
في الثانيية.. ذلك لأنك أنت السلعة في المعاملة الثانية. 


وتلك البطاقة تم ابتكار ها لاستدراج "غير الأغنياء" لو عم ذلك الذي 
ببیعها لك انك غنى تملك ثروة» لما عر‌ضبا عليك» فالاغنياء الذين 
ذكرتهم لك لا شترون شيئًا لا يملكون ننه» إذلك أصبحوا آغنیای 
وبالتالي فإن تلك البطاقة عديمة الفائدة لبائعها إن باعها لغني! 


۱ 


هو یحاول بشي الطرق المجانية دسا في جيبك» بعد ذلك يترك 
اجال مبادئ عم النفس والإحصاء ونتائج الاحتمالات لتعمل علها.. 


ففي دراس ااا البروفیسور Utpal Dholakia‏ الباحث في مجال 
التسویق والاستهلاك وجد أن الستباك فقيل الا الانفاق آکثر 
إذا استخدم بطاقة ائشمانية للدفم» في حين یکون الانفاق آقل 
للمستبلك نفسه في حالة اسستخدام النقود الورقية (کاش)! 


ورجح ذلك لصعوبة اتخاذ قرار الشراء في حالة استخدام أوراق نقدية» 
حيث ب انفاق النقود الورقية قية "ألما نف" إذ تربطنا 00 علاقة 
وثيقة» لأننا نعل الوقت الذي استغرقناه في كسبهاء وهو ما ی 
علنا التخلي عنها بسهولة وبالتالي تعجنب الإنفاق غير الضروري. 


أما في حالة استخدام بطاقة همان فان هذا الحاجز النفسي يزول 
تماما حيث إنك لن تشعر بتناقص أموالك» فالبطاقة الأنيقة مازالت 
کا هي مما يجعل قرار الشراء أسرعء بل إن الدراسة آوضت أن 
الستباك ييل إلى شراء أطعمة غير صعية أو منتجات غير ضرورية في 
حالة استخدام بطاقة ا مان وهي ظاهرها اسها .Impulse Buying‏ 
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وبالطبع الم ينطبق على استخدام بطاقات الحصم Debt‏ 
أثناء التسويق» لکن في حالة استخدام بطاقة اللخصم أنت تفق من 
مالك حيث يتم خصم الانفاق من حسابك الشخصي وبالتالي لن 
تشتري ما لا تملك ثمنه.. آما آموال بطاقة الائقان فهی ليست آموالك» 
هو دين استجلبته دون داع» وموعد رده بعد لانن ca‏ 
إذلك ستغلبك شهوة الشراء والإشباع الفوري لا محالة وتدفعك نفسك 
أن تشتري وتطمئنك أنك سترد الدين في وقته. 


وهنا تخبرنا الإحصائيات أن 967١‏ من حامل بطاقات الاسمان 
لا شستطیمون: سداة ها أ ىلوقت“ اله وبالتالي یم فرض 
غرامات تأخير ذات فائدة مرتفعة عن كل شر تأخير» واذا عجز 
الشخص المدین عن السداد» تترا كم غرامات التأخير حتع تستجاوز 
الدين الأصلي نفسه!! 


وهذا هو أشد أنواع الربا (ربا الجاهلية) الذي نزل فيه القرآن» 
حيث كان أهل الجاهلية يفرضون زيادة على المدين المتعسر إذا تأخر 
عن سداد الدين» تماما کا هو الحال مع بطاقات الاتممان الحالية! 
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فنزل القران یی المؤمنين عن ذلك ويأمرهم بطلب أصل الدين فقط 
دون زیادة» وآنذر الذین ل بنتهوا عن معاملات الربا بالحرب!! 


ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين. 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 


وفي آية أخرئ توعد الله الجبار أموال الربا بالمحق» واحق هو الإبادة: 
١‏ و 
«يححق الله الربا ويربى الصدقات» 


حرب مع الله الجبار وابادة للأموال.. والأشد من ذلك تخبط المعيشة! 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» 


التخبط.. لفظة قرانية دقيقة وصفت حال كل من أقحم نفسه في 
دوامة الرباه كلما قام وقع» وکلہا سد استدان» وکلما اشتین اشترئ» 
رزق دون بركة» وزرع بلا ج وشغل حصيته فراغ! 
لذلك لا تأخذ بأسباب الفقر ثم تشتكى عسرة الحال. 


人 上 一 «زاد»‎ 


بینما كان الني كَل یجلس مع الصحابة إذ رفع اسل الستماء 
ریت تا از ثم قال: سبحان الله ماذا | نزل من التشديد؟ 


و 
۶ 


«والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم آحيي 
ثم قتل ثم آحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة 
عو لقو عنه دینه» 


هذا عن الشهید الذي له من الأجر ما لايعلمه إلا الله الشهید الذي 
بر مقعده من الجنة ساعة موته» الشهيد, الذي يرافق الأنبياء 
2 القيامة ووضع عل رأسه تاج الو قاره سل له كل ذلك الأجر 
حو 5 عله دينه!! db‏ عل یقین أن الله الودود اأرحيم در 
للشبداء من يقضي عنهم ديهم حت لايعطل هم أجراء لكن ضرب 
ابي 335 المثل بالشهید لعظم التشديد وعدم التهاون في ماطلة الدين» 
فلو كان الحال كذلك مع الشبداء» فا ظنك بمن دونهم!! 


۸٩ 一 (| 


ذلك لأن الدين حق من حقوق العباد» والله هو العدل الحق» 
E‏ -سبحانه - ده بتي 


حر الميراث. . تعطل قسمته بین الور حور 名‏ سداد الدین أولا: 
«من بعد وصية ية يوصي مما و دين» 


ذلك لا تستدن إلا للضرورة القصوئء وأنا أقصد هنا الدين الحسن 

غير المشروط برباء فقد كان المختار و يستعيذ بكثرة من الدین» 
和‏ ۶ 1 1 2 

فساله رجل مرة؛ يا رسول الله ما اکثر ما أستعيذ من المغرم! فقال 

رسول الله يك «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف». 


وان 0 لدين» فليكن أول همك بعد أخذه هو سدادهء 
بن : تجتزی جزءًا من دخلك لقضائهء واعلم أن قضاء الدين مقدم 
عل ال الصدقة خاصة إذا حان وقت رد الدين إلا أن يأذن لك الدائن 
(الشخص الذي أقرضك) بان عصدق وتژخر سداد الدين له. 


فماططلة الدين مع القدرة على سداده من أسباب الفقر! 


۸ 一 (ol 


Ga 


فلیفعل العاق ما شاء.. فانه غبر موفسق 


قيلت هذه الحكة على لسان الحياة 

الحياة التي تقلت نا آخبار العاقين وما زالت تفعل 
کته ها ند که ده زا رفن .. الكل خاضع ها 
AN‏ 

فالأرض تجنب إليها كل شيء! 

لا فرق عندها بين قوي وضعيف.. أبيض وأسود.. جماد وبشر 
لا تميز بين عالم درس قانون جاذييتها وجاهل لم لمع به 
لا آحد فوق قانون ابجاذبية.. شاء من شاه وان من آیی!! 


كذلك العقسوق.. 

كل من حام حوله حك عليه بسغياب التوفيق وان‌عدام البركة 
حق ولو ان هادا مقطلا الفا دق ا لهذا بالعلم ارث الارياء 
العتقفوق نار يلتم هيما | 


AY 


با من يتجنب والداك الحدیث معك لطول لسانك وعلو صوتك» 
رجاء کف عن اخبارنا بأن حظك مى وآن ا لت عا 
القدر لا يعاكسك بل أنت الذي تعاکسه» لا تعجب أنك ما زالت 
ترکض مکانك وکل من تعرفهم سبقوك صدّق بأن الأبواب تغلق 
في وجهك عمدا لا مصادفت آرح شفتيك من الشکوی وأنزلهما 
عند قدم أك وید أیك ولا ترفعهما إلا وقد غفرا لك. . یفتح لك! 


ويا من صمي نصائح أمها لها ثرثرة» وأوامرها سفسطة کلام 
أنت لست محسودة» ولا یتام عليك كوكب الأرض لافشالك» 
كل ما في الأمر أن الدنيا لن تبتسم لك إلا بدعوة راضية عفوية 
تنطقها تلك التي بدت نصائحها قديمة لا تواکب عصرك» لكنك 
بعبوسك ها لم تظفري بتلك الدعوة بعد» فلا نعهمي الحسد وتظلميه؛ 
دواۇك عند أعتاب قلب | فاقصديه! 


لكل من عاق والديه بنظرة.. بكلمة.. بصوت.. بجدال أو بعصيان» 
كن أميئا وأنت تسرد قصتك» قبل أن تحكى قسوة الحياة عليك» 
ارو نا أولا قسوتك على والديك! 


«زاد» 


«زاد» سح 


لا أحد يواد وفي فمه ملعقة ذهب 
وليس هناك من هو محظوظ ومن هو سوغ الحظ 
ولكن هناك من هو عاق لوالديه ومن هو بار بهما 


هذا الذي تفتح له الأبواب واه ارق فن خت لا تاب 
وا سبط قلب أيه احا فابتسم له > 上‏ وا 


وذاك الذي قبلت سيرته الذاتية للعمل دون مثات المتقدمین 
کتبت له الملائكة في سيرته مبارة ‏ يذكرها هو (محسنا بارا بوالديه) 
فان عادل آقرانه في أسباب الأر ض.. تفوق عليهم في أسباب السماء 


ألا أخبرك 请‏ 

إن دعوة تدعوها أي وهي متكئة في غرفتها 

يهتز على إثرها وول ستریت.. ولمم بها صفقة ظنناها ضاعت 
وتمحل بها عقدة فشلت في حلها عشرات المحادثات والاجتماعات 


إنه الوب يق 


۸٩ 一 (| 


کما آن الصدقة سبب للزيادة والبرکة فان الح سب ل 
مکدا هي قوانین القرآن الواضحةء فان أعطاك الله الكريم وبخلت» 
ستمضع! ! وليس بالضرورة أن يكون المنع نقصا في المال مباشرة» 
لکن يمكن أيضا أن يكون نقصا في بركة المال» وعكة صحية آنفقت 
علن إثرها قدرا من الال بعادل الذي بخلت به» عطلا بالسيارة جاءك 
من حيث لا تحتسب» صفقة تجارية کادت أن تتمم ثم انفکت! 


ولا أملك الحق أن أجزم بذلك» لکن ما أستطيع أن اة به 
أن الله الحكم ااا نظن دائما ٤‏ | 
فلح عليها ونحاسبها وأشدد السؤال؛ هل قصرت؟ هل أذنبت؟ 
لعلّ ظلمت أحدًا وأنا لا أدري! فنظل هكذا حت إسيطر علينا حال 
دام ER‏ 
إذا تعثرت دابته یقول "ماذا فعلت يا ابن المسيب حون تعر الدانة؟" 
ولا عجب في استفهام سيد التابعين رحمه الله» فقد قال الله تعالى: 


«وما أصابَح من مصيبة فبما كسبت أيديكم ویعفو عن كثير» 


٩ ٩ 一 人》 


وني سورة النساء يخبرنا الله العليم الحكيم: 


«ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سكة فمن نفسك» 


"إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل یخاف أن یقع عليه" 


لکننا أسفًا في هذا الزمان أغوانا الشیطان وزین لنا فأصبحنا وأمسينا 
تعلق كل ما يحدث لنا من مصائب على العين والحسد أو أي أمى آخر 
يبعد الشبهة عن النفس» فلا يكلف الواحد منا نفسه إذا مر بيوم سىئ 
أو غاب عنه التوفيق أن ينظر في أفعاله ويحللهاء فإن عبوسًا في وجه 
الزوجة دون سبب وهي متبشبشة محسنة كاف لأن يقلب يومك رأساء 
وكلمة غلفها كبر تقولينها لجارتك كافية لأن تذهب بإحدئ الم 


ولعل قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله تعال في سورة للم تفسر لا 
آلية عمل الموانع 人‏ وموانع الرزق خاصة» وكيف أن تلك الموانع 
وتفسر أيضا تلك القصة كيف أن أسباب تلك الوانع هي آسباب 
دقيقة تبدو هينة لا يعدها أغلبنا ضمن صغائر الذنوب. 
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والقصة تعود إلى وجل صا كان يلك بستانا فيه من كل اشمرات» 

سمئ القران اليم ذلك البستان 1 دلالة عل طيب ثماره» 
وكان ذلك الرجل الصاح لا يدخل بيته ثمرة من ثمار تلك الجنة حقع 
يقسمه إلى ثلاثة أقسام» قم للفقراء والساکین» وقسم لأهل بيته» 
وشم برد ۵ إلى | للزراعة» بارك الله الشكور تلك الجنة وارهاء 
وظل الرجل على عهده حت يوم ممانه فأوصئ بنیه بحصة الساکین. 


مات الرجل الصا وورثه آبناژه من بعده فأصبحوا (أصحاب الجنة)› 
فابتلاهم الله تعالىا بأن جعل محصول العام الذي ورثوا فيه جنة أبههم 
أضعافا مضاعفةء فلبا رأئ أصحاب الجنة تضاعف احصول في إستانهم 
تحركت أطماعهم وهست هم أنفسهم بأنهم إذا باعوا نصيب 
المساكين عوضا عن التصدق به فسيصبحون آغنی أغنياء قریتهم! 


آعجبتهم الفكرة وناقشوها بینهم فوجدت توا عندهم كلهم إلا ا 
منهم لم برض بها؛ لكن غلبه رأي الأغلبية النين عزموا على تفیذ 
فكرتهم رغما عنه» فبيتوا النية على أن يقطفوا محصول الجئة باكرا قبل 
طلوع الشمس متخفين حی لا إشعر بهم المسا كين فيتزاحمون عليهم» 
وهكذا ناموا ليلتهم والفکسرة في الرأس لم تتجاوزه بعد! 


«زاد» 


٩۲ 一 人》 


فنقل القران خبرهم بداية من الآية ۱۷ في سورة القلم: 
bb‏ بلوناهم كما بلون < الجئة إذ أقسموا Wo‏ مصبحين» 
«ولا استننون» 


بصرمنها: اي يقطعون ويقطفون ثمارها. 
لا يستثنون: أي لا يتركون حصة ونصیب الساکین منها. 


م تتقل لنا الآيات أي فعل قام به أصصاب الجنة بعد» فالأ ما زال 
قسما وعزما منهم على تنفيذ فكرتهم بنع حصة المساكين من المحصول» 
لكنهم لم ينغذوا تلك الفكرة» هم فقط ينوا النية لفعلها صباحًا ونامواء 
والمتدبر ترآ يتوقع أن ستكمل القصة ولا بأن ينفذ أصحاب الجنة 
فکرتهم عمليا ويحرموا المساكين فيأتهم العذاب والعقاب بعد ذلك! 


لکن هذا محد ث ! 1 اب الحنة فكرتهم اص | استطیعوا» 
.ا من ط ‏ م یت هم د ا 
فاختر قت ابات ات الأحداث E‏ 


«فطاف عليها طائف من ريك وهم 5 ائ كالصريم» 


1 一 人》 


طاف عليها طائف: أي نار حرقة سوقها ريح. 
الصريم: هو الليل المظل.. أي أصبحت الجنة الحضراء كالليل المظلم. 


احترقت ال نة وهم ناعون لا يعلمون شيثًا عما حدث» وأمام الناس هم 
براء لم يفعلوا شيئاء حت المساكين أنفسهم ربا تعاطفوا معهم» فهم لم 
ون یعلموا أن أصحاب الجنة قد عزموا على ألا يعطوهم نصیبهم» 
فلا احد يعم نية المنع غبر الله القدير واصحاب الجنة انفسهم! 


وهكذا تعمل الوانع في صمت و اساب خفية غیر مشاهدته ولو أن 
أصعاب الجنة يعيشون الآن بيننا ملحرجوا لنا في ثوب الضحية صارخين 
قائلين حسدونا الناس علن جنتنا اللعضراء» والعين أحرقت ارتا الطيبة» 
Pr‏ بفعلوا. 7 أنفسهم رغم أنه لا دلیل مادي دینهم» 
علبوا أن الله يعم ما تخفي | 
لا خذ ه مار 


«فتنادوا 0 أن اغدوا عل حرئكم إن صارمین» 
«فانطلقوا وهم بتخافتون. آن لا بدخلنها اليوم علي مسكين» 


«وغدوا عل حرد قادرين» الحرد: أي المنع 


٩6 一 (| 


واعترفوا به ورجعوا ی الله نادمين: 


«فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون» 
«قال أوسطهم ألم أقل لک لولا تسبحون»أوسلهم: أي أعقلهم 
«قالوا سبحان ربنا نا کا ظالمين» 
«فأبل بعضهم عل بعض يتلاومون» 
«قالوا ياويلنا انا کا طاغين» 
«عسوع ریا أن بيذلنا خی منها انا إل ربنا راغبون» 


ع 


as‏ ورد ١‏ العا دهم عار وليك 
بمماطلة دين أو عقوق والدين او تعامل بربا او بخس اموال» انظر في 
نفسك داعا وحاسیپا؛ حطم ذلك الصمم الذي طالا حمل عنك أوزارك 
فسميته حسداء واخلع عنك ذلك الرداء الذي أخفيت به عيوبك 
فوصفته عيناء وأعقل الدرس حت لا يطول بك بلاء» واعل أن 
اا لسوت رسيا بل اا والناس بقاوییم لا بوجوههم. 


۹۵ - (ly 


الكبر ماع آخر من موانع الرزق» وخطورته أنه ُسيطر عل القلب قبل 

أن على الجوارح فيستنفر عمل الموانع دون ات ظاهرة» 
يصيب القلب فيظن صاحبه أنه هو العبقري الفذ الذي يستطيع 

۱۳ تراب إلا ذهب ويأتي بالسمكة وهي في بطن أمها. 


تكبر إبليس فلحقته اللعنة إلى يوم القيامة» وتکبر قارون فخسف الله 
به وبداره الأرض» قارون الذي كان يملك من اللحزائن ما لا يستطيع 
العصبة من الرجال الأقوياء حمل مفاتيحهاء الفاتیح فقط» فا ظنك 
زان نفسبه ومع ذلك ذهب الله بها في غمضة عين حين قال 
قارون ددا منک فضل الله عليه «إنما أوتيته عل 上‏ عندي» 
فابتلعت الأرض قارون وداره وخزائن الكنوز في لمح البصر! 


تكبر واستعلن صاحب | 过‏ الذي ذکرت قصته في سورة الکهف» 
فقال لصاحبه وهو یجادله أن آکثر منك مالا وا نفراه انکار مبین 
لفضل الله» فبدأ يستنفر موانع الرزق التي تبید عمل سنين في لمظات! 


15 


زاد في الكبر فقال ما أظن أن تبيد هذه آبد.. بقصد جنته! 
ثم استدرجه العجب الذي بدأ بمجادلة مع صاحبه فوصل به إلى 
انکار الوت فقال وما أظن الساعة قائمة!! أنكر الموت حي برضي 
غرور نفسه التي تعلقت او لموت مبني 上‏ 
كبر واه وان الوت حقيقة غير قابلة للجدل» آراد أن شم طمع نفسه 
فقال واشن رددت إل ربي لأجدن خيرًا منها منقلبا. 


فكانت محصلة هذا الاستعلاء والاعجاب بالذات أن هلكت جنته 
بين ليل ونهار ولم تغن عنها كل الأسباب المادية التي اغتر با 


«وأحيط مره فأصبح یب كيه على ما أنفق فيا وهي خاوية على 
عروشها ويقول ياليتني لم أشرك ری أحدا» 


یا لمتني م عر a‏ لم پذر أذ الرجل کان 
بعك ای مع الله تعال» فلماذا قال تلك الکلمات حين ندم؟ 
ذلك لأنه أشرك نفسه مع الله في الفضل» وهذا هو حال كل مستکبس 
لسان حاله هو إنما أوتيته عن عل عندي» غرّته الأسباب حق سي 
رب الاسبابء فاه الموانع من حيث لا يحتسب. 


«زاد» 


٩۷ 一 (| 


والب اى وجدت الكثير يتخذ قصة ذلك الرجل كرجع لتأويل 
الاعتقاد بأنه يمكن للإنسان أن يحسد نفسه!! بل ويقدم البعض 
العلاج عه بان يمول المرء 0 "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" 
حون يتجنب حسد النفس» امتثالا للنصيحة الق قدهها الجار الصالح 
للرجل المستكبر صاحب 1 :过‏ 


«ولولا إذ دخات جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا» 


لكن مسمئ "حسد النفس" هو من خدع الشيطان حى يزين 
لاان روو رن اسف الصحيح الحقيقي لهذا الاعتقاد هو 
"الاعجاب بالتفس"» لایحسد الاسان نفسه بل تعجبه فة 
لا يحسد الاسان نعمه بل پستکبر بها ویظن أنه هو الذي صنعهاء 
يتفاخر بالأنا فینسی فضل ربه» لذلك عندما يفقد تلك النعم هو یفقدها 
عقابا تکبره واستعلائه لا لانه حسد نفسه کا زین لنا الشیطان. 


وقولة "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" يجب أن يقرها القلب قبل اللسان» 


٩۸ 一 (| 


-dv‏ الله ملك الأرض كلهاء خرج على 
الناس ونادى فهم قائلا: 


إن هذا هو الفضل المبين» 


ها هو النى سليمان -22- بخبر الناس بنعمه وعلمه وملكهء 
لكنه قال علا منطق الطير وأوتينا من كل شيء» نسب العلم إلا 
الله العليم فقال (عسنا) ول يقل أنا أعل! ونسب العطاء إلى الله 
الوهاب فقال (أوتينا) وم يقل أنا أملك! ونسب الفضل لله فقال إن 
هذا لحو الفضل البین. . فدام ملك اي سلیمان حت مات وهو عل 
عرشه وجنوده يملئون الأرض عملا وطاعة له عليه السلام. 


ما قارون فهو أَيضًا آخبر الناس بتعمه وعلمه وملکد» لكنه نسب الع 
إل نفسه فقال إنما أوتيسه على عم عنديء وخرج على قومه في 
زينته متفاخمًا حت إن البعض حسدوه وقالوا يا ليت لنا مثل ما 
وتي قارون إنه لذو حظ عظیم» فخسف الله بقارون وملكه الأرض» 
لا لأنه حسد نفسه ولا لأن الناس حسدوه بل لأنه تكبر واستعام! 


14~ cl 


وصاحب الحنة |[ اد جاره بنعمه وعلمه 1 لكنه قال (أنا) 
أكثر منك مالا وولدا ول ينسب الفضل ال الله فهلكت جنته! 


وفرعون هو الآخر نادی في قومه يخبرهم بنعمه وعلمه وملكه: 
وهذه الأنهار تجري من تح أفلا تبصرون» 


فغرق فرعون هو وجنوده أجمعون وترك ملکه الذي تفاحر بهء لا لانه 
حسد نفسه | الناس لكن لانه تکبر واستعاه! 


سليمان وقارون وفرع ون وصاحب الجنة 
جميعهم be‏ ع اتيم اناس 

لکن كان حديث النى سايمان شكرا 
وحديفهم ۳ 2 f‏ 

فبقی ملکه عليه السلام وزال ملکهم! 

ون تصيبك أعين الناس بقدر ما يصيبك ذنبك! 


«زاد» 


فيك بعض أسبابه 


۲۱۱ 一 


كن متميزا وان يت جاهلوك 


نقضي ما يقرب من خمسة عشر عاما في الدراسة حت بحصل کل 
واحد منا على اللقب المنشود الذي سيظل مراففًا لصاحبه بقية عمره» 
فهذا آصیح یا والاخر مپندس وذاك محاسب» وصاحبه ام 
تخصصات كثيرة 1 منح أصحاءها هويتهم وكأنهم لن یکونوا شيعا 
مذكورًا حون بحصاوا عليها. 


۲۰ ۲ 一 一 (7 


يحمل كل واحد لقبه الذي صبر لأجله خمسة عشر عاما متشوقا 
لبذل العمل وتحصيل المال وهو يظن أن تلك الدة كافية لجعل 
الوظائف تبحث عنه قبل أن يبحث عنها حون يصطدم بسوق العمل 
فيجد أن أغلب الوظائف تحتاج إل خبرة ولا أحد يرغب في توظيف 
خریج جديد كل حصياته عقد ونصف من طلب عل قد لي أغلبه! 


وآخر حال بينه وبين التخصص الذي بریده درجتان أو ثلاث كان 
يمكن أن يحصلهما إذا لم ينسه التوتر أن أرغفة هي جمع كلمة رغيف 
وأن كلمة حليب لا جمع ها في اللغة العربية» وهكذا تم تحديد مصيره 
عنوة لأسباب لا علاقة لها إسوق العمل ليدخل في حالة اكتئاب 
ویظن أنه سيظل سجينَ مجال لا بحبه ال الأبد. 


وآخر فاته قطار التعليم التقليدي لأسباب قهرية فظن أنه كتب عليه 
أن يشغل الوظائف الدون ولا حق له في وظيفة كريمة.. 


حي آولئك النين اتخذوا سبيل التعلیم التقليدي حى وصلوا نهایته» 
يحصاون على لقب في النهاية ويركنون إليه فيتوقفون عن تعلم أي جديد 


۶ 
۰ 


ظانين أنهم قد حصلوا قدرًا من العم كافياً لادارة کوکب الأرض! 


قيود فرضت علينا وأجبرنا على الالتزام بها وفيها بخس واضح لإحدئ 
امبات الاطية التى وهبها الله لنا وأودعها في نفس كل واحد منا 
دول استثناء) رجال واساء» أطفال وشیوخ» سليم وعليل... هبة 1 


الجميع له الحق في طلب التع» لکن أغلبنا يظن أن سبيل التعلم هو 
سبيل واحد فقط ولا يوجد سواه» سبيل التعلیم التقليدي 0 
فمن فاته ذلك السبيل أو ضرق بهء يظن أن القلم قد 
وإستسٍ لواقع فرض عليه ناسياً أن الله شا ادا تخیر ذلك 7 
تلك الأداة هي القدرة على تسم أي شي ء! 


لا التفوق في مسار التعليم التقليدي ضمان لتفوق في سوق العمل» 
ولا تخر فيه سیب للقعود والاستسلام لواقع لم يفرض عل تن 

ما زالت الفرص متاحة للجميع» رون وما زال بلا عمل» 
ولمن تم الدراسة الجامعية وكلما طرق باب سل عن الخبرة» 
وشذا الذي فقد وظیفته أو ذاك الذي أراة أن پغیرهاه حتی ربة 
البيت التي تريد زيادة دخلها لتغطية نفقاتها لها نصیب. 


«زاد» 


«زاد» 


أيا كانت ظروف له فا سيفتح لك آفاّا جديدة بإذن من الله 
تغيير تلك الظروف» وأقصد هنا المعنن الواسع للع لا أقصد الم 
ee‏ الذي درق في المدارس ولا الاكتفاء بمطالعة 
الكتب فقط» ولكن أقصد تعلم مبارات عملية تجعلك متميزا ني سوق 
العمل أو تؤهلك لتأسيس عملك احلاص أو العمل كحترف حر 


|- هو السر المشترك بين كل أغنياء ۳ ۳ كانت أعمالهم؛ ترك 
جيف بيزوز وظيفته في وول ستريت "ليتع" التجارة الإلكترونية في 
زمن كان فيه استخدام الإنترنت محدودا فتميز عن الآخرين حون 
| أغ أغنياء العالم» وترك ستیف جوبز الدراسة الجامعية لعدم 
القدرة على تغطية نفقاتها "فعا" كيف يصنع الحاسوب الشخصي 
ليؤسس شركة آبل التي خطت قيمتها السوقية الآن ۲ تريليون دولار. 


عم إيلون ماسك علوم الفضاء وصناعة الصواريخ من خلال قراءة 
الكتب ومصاحبة خبراء هذا المجال فشارك في تأسيس شركة 
سبیس إكس  Space‏ والتي تعد أول تر اما رسل رکه 
فضائية إلى الفضاء فوجد نفسه ينافس على مقعد أغى رجل في العام. 


«زاد» سح« 


حع سیدنا سلیمان -58ه- الذي أتاه الله ملك الدنیا كلها حين أراد 
أن يصف هذا الك قال «وأوتينا العلم» وحين أقام مسابقة بين 
جنوده لاحضار عرش ملكة سبأء فاز بها من عنده علم من الکاب 
وسيدنا يوسف -22- تول خزائن الأرض هم عنده تميز به 


نعم عم الأنبياء هو على خاص ولكنها إشارة إلى أن العلم أساس القين 


ولا ار لا خن هناء فالله العدل أودع في كل واحد منا دون استثناء 
القدرة عن التعلم» فهذا ستيفن وت ا stephen‏ أشهر 
علماء الأرض في الفيزياء النظرية» ظل أكثر من نمسين عاما مصابا 
بمرض التصلب الجانبي الذي أفقده القدرة على الحركة والنطق 
فأصبح مشلولا تماماء ومع ذلك استطاع أن يتفوق على أقرانه من علماء 
الفيزياء حيث كان يقضى الساعات الطويلة في التدريب على إجراء 
الحسابات والمعادلات المعقدة Ce‏ | إحدئ ملكاته. 


هيلين کر Helen Keller‏ فقدت السمع والبصر بعد عام من ولاد تا 
ومع ذلك تعلمت الفراسية والالمانية وحصلت علم البکالوریوس 
في الآداب والدکتوراة في الفلسافة» آلفت ثمانية عشر کاباه وسافرت 
إل ۳۹ دولة وأسست منظمة هيلين كيار الدولية لأبحاث البصرا 


一 (| 


人 
ربما نتذكر أول مرة حاولت فيا قيادة دراجة هوائية وكيف أن‎ 
الاس كان أرب امستحیل منه إل الممكق» لاه بالفعل واحد من‎ 
أعقد المارسات على الإنسان حيث یحتاج ال توافق عضلي عصبي‎ 
إعجازي لا يتحقق إلا بالمداومة والتكرار» ولا أبالغ حين أقول إن‎ 

آغلب المهارات التي تحتاجها لتتفوق في سوق العمل أقل تعقيدا منه. 


تخفق عشرات المرات» تقوم وتسقط» لکن مع الداومة والتكرار تجد 
نفسك في النهاية تقود الدراجة باتزان وتسير بها مسافات طويلة وكأنها 
مک ولدت بہاء ثم تحاول 3 تفر من اراتك فتجرب قيادة 
الدراجة بذراع واحدة بدلا من اشتین» یکون الا 9 في البداية 
لكن مع التدريب لتقنه بامتیاز» ثم م اول قیادتها وذراعاك في اهواء 
جد أن الأ نجح معك بعد مدة من الزمن. 


yb‏ نفسه يحدث عند التدريب على قيادة سيارة أو محاولة الكثابة 
على لوحة مفاتيح (كيبورد) أو تع السباحة» كلها أمثلة توضح آلية 
عمل تلك المعجزة الربانية الكامنة بداخلناء لکن لاأسف استسل ی 
منا لقيود التعليم التقليدي فتوقفنا عن التعلم الذاقي وعطلنا تلك الالية. 


ی ی ی ۷ 


اكتشف عماء الأعصاب أن إتقان مهارة معينة یعتمد عم سرعة نقل 
الإشارات العصبية ا الدماغ» فمثلا لو أنك تکتب بيطء على 
لوحة المفاتيح فهذا يعني أن الإشارات العصبية داخل دماغك تنتقل 
بيطء من خلية عصبية لأخرى؛ لكنهم اكتشفوا أنه بالتدريب 
والمداومة نتكون طبقة حول الخلايا العصبية سمی (المايلين (Myelin‏ 
تلك الطبقة تجعل نقل الإشارات العصبية أسرع بين الخلاياء 
ومع زيادة التدريب يزيد سمك طبقة المايلين مما جعل سرعة نقل 
الإشارات العصبية تصل إلا مائة ضعف.. نما يعني إتقان المهارة. 


هذا الاكتشاف بوک أن المواهب الحاصة لا تراد مع الإفسان» ولكنها 
تكتسب بالتدريب والمداومةت والموهبة التي ولد با جیع بتي آدم هي 
موهبة التعل» ذلك أت يُمكنك تلم أي مارة تجعلك متمينا في 
سن ال اا حه ا ات ,ات ااي اق اا 
عل المهارات الا بداعية» لذلك قال توماس إديسون: إن العبقرية واحد 
امثة ام وتسعة وتسعون بالمئة جهود» وقال أبنشتاين: آنا لست ذکیا 
ولکننی آقضي وق اطول في حل المشكلات» وقال مایکل | 类‏ 
الرسام والشاعى الإ يطالي: لقد كنت کادحا قبل أن أكون عبقریا: 
لكن كيف أستغل هبة الفعلم لصميزفي سوق العمل؟ 


一 (ol 


هرب من الحروب الأهلية في إفريقياء ولجأ ال أحد البلدان العربية» 
يتحدث الإنجليزية دون إجادة مع قليل من العربية التي تعلمها خلال 
مدة إقامته» وجد الأمان في البلد الجديد لكنه ۸ يجد لقمة العيش 
أو بمعنن أدق لم يعرف كيف يبحث عناء فافترش الطريق وعاش 
下 由‏ 
أوروبي مزدهر هو الحل فقدم طلب لجوء لكن رفض طلبه. 


ظل متمسکا بأمل السفر واتخذه سلوة لال فکان کلما ثارت نفسه 
التي لم تبلغ اثلائین بعد وانقلبت علیه» هد من غضبها وربت علیها 
بأنه سيسافر یوما ماء كيف ومق؟ هو لا يعلء نهار يطويه لیل» 
وليل يعقبه نهار حون مضى قرابة عام ولم يتغير حاله! 


بعد أن تيقن أن ذلك السفر الذي تناه لن يأتيه» وبدا له أنه سيبقئ في 
بلد الجوء إل أن يشاء الله» قرر أخيرا أن بحث عن عمل» لكنه ۸ يكن 
لديه أي خبرة في أي شىء أو حرفة يتقنهاء فكان بيحث عن أي عمل! 


٩ ٩ 一 (ol 


OO‏ رک زو انیب 
ا أنه ل يجد العريية بعد» طال به البحث فافتر 
ذات مرة علد طريق مقابل لساحة غسيل سیارات» كانت مشاهدة 
السيارات وهي تمر بمراحل الغسيل الختلفة ومراقبة عمل العاملين 
بالساحة نوعا من التسلية له يقضي به الوقت. 


تعرف على أحد العاملين بالساحة وكان رجلا طيبا في بداية العقد 
السادس من العمره يتقاسم معه طعامه حیاناه سأله الشاب عن نظام 
العمل بساحات غسيل السيارات» فأخبره الرجل أن العمل في أغلب 
ساحات الغسيل يعتمد على البقشيش الذي يدفعه الزبون للعامل 
بجانب مرتب رمزي یضعه مدیر الساحة العاملین ا پدت علامات 
التعجب على الشاب! لکن آکد له الرجل أنه يعمل بالساحة منذ الي 
عشر عاما والدخل الذي يأتيه منها يكفيه هو وأسرته. 


أب اقاب اج فريقي بالفكرة وطلب من الرجل آن wj‏ تلك الحرفة» 
ان وإساعده دول ۳۹ حور 由‏ خطوات الغسيل وكيفية 
التحم ی الماء ذي الضغط العالي وا ور لاخر 
وافق الرجل واستأذن المشرف عل الساحة فأذن له. 


خمسة أيام فقط كانت كافية ليتع فما الشاب كل خطوات الغسيل» 
تحسنت حياته قليلا» فكان 5 في الساحة بعد اغلاقها و 


اسه اه رز یس 
عن عمل باليومية ساعات السیارات النوین. 


بعد قرة مق اليح وجد غلا ساحة فيل تعمل آریعا وعشرین 
ساعة عل آن يندا دوامه بعد منتصف الیل وحتق العاشرة ماع 
تلك الفترة التي يأ العاملون الآخرون العمل با لقلة عدد السیارات» 
تس صاحبنا الزي الخاص بالعمل وس جواز سفره لمدير الساحة 
کضامن له وهكذا بدأ أول عمل رسمي له. 


| يكن عدد السيارات قليلا كما اعتقد» فقد كان دخل أسبوع 
واحد كافيا لدفع إيجار شر لغرفة بسکنها بدلا من افتراش الطريق» 
وم قي ات متو ن شراء عالق لود 
ی و یت 317 ال کم عن رقم هاتف في مه له 
عن وظيفة» وهكذا بدأ پشعر أن حياته تعود للاتزان مرة أخرئ بعد 
أن قضى أكثر من عام تائها ضائعًا بلا مأوئ! 


«زاد» 


\ 


خمسة أيام فقط تعر فيها حرفة إسيطة فتحت له بصيص أمل 
بفضل من الله بعد أن كان پشعر بالضياع» نقلته من افتراش الطريق 
وسؤال العابرين إلى سرير ريح وغرفة مغلقة وأجر بحصل عليه 
مقابل د ديا بعرق جبينه» أصبح يختار الطعام الذي يأ كله 
بعد أن كان يأكل ما بقي من عام الناس. 


تمر الشهور ويأتي أحد ملاك الفنادق لغسل سيارته» یلفت انتباهه 
نصف العربية التي يتكلم بها صاحبناء يفتح حديثا معه فیلاحظ أنه 
سات اھا انجايزية لا بأس بهاه یعرض علیه وظيفة حامل حقائب 
في أحد فنادقه شاملة الاقامة الکاملة والطعام بمرتب لم يكن صاحبنا 
يحم به إضافة إلى بقشیش سیحصل عليه يعادل تقريًا دخله الإجمالي 
من غسيل السیارات» وتحويل إقامته من إقامة لاجی إلى عامل! 


كاد صاحبنا يطير من الفرح وهو لا يعلم أن فرحة مالك الفندق أكبر 
لأنه وجد جوهرة نادرة» فن ذا الذي بتحدث العربية والانجليزية 
و يلغ الثلاثين بعد ويرضئ أن يعمل حامل حقائب في فندق 
ویفیم فيه لا يغادره» فطالما كانت تلك الوظيفة نقطة ضعف في نظام 
الفندق لضعف مستوی اللغة الا جليزية لكل من يتقدم ها ویرضی بها. 


«زاد» 


«زادء ۲ 


والعجیب أنه حين روی لنا صاحبنا قصته لم يكن يعمل حامل 
حقائب في الفندق بل وجدناه مرتدیا بدلة أنيقة تعلوها ابتسامة فقةه 
وع صدره بطاقة نقش لها لقي مساعد مدي ساعدته الاقامة 
الكاملة في الفندق أن قعل عل مدار سنوات ویتدرج في الوظائف 
ویس التحديات المختلفة حق أصبح مؤهلا لأعمال الإدارة. 


ولا تظن أن مقابلة مالك الفندق له في ساحة غسيل السيارات هي 
ضربة حظ وأن كل ما حدث كان ا حل ولا سدقت 
ما حدث كان ضربة «إن الله لا يغير ما بقوم حين يغيروا ما بأنفسهم» 
فلو قابله مالك الفندق وهو مفترش للطريق يمد يده» لألت فيها بعض 
اللقود وغادر دون آن يببس ببنت شفة» لكنه قابله وهو عامل جب 
أهل للحديث فتحدث معه فوجد فيه ضالته. 


صدقوا حین قالوا 
إن الفرص 本‏ تأتي مرتدية یاب اسي طة! 


١1١7 


من ببيتها 


مات زوجها ول يترك ها شیّا سوئ ابنة» عليها الاعتناء بها وتغطية 
نفقات دراستهاء وبيت لا لستطیع دفع إيجاره» لتجد على عاتقها 
حملا لم تحمله من قبل» فتترك بيتها وتعود إل بيت أبيها لتصاحب أما 
التي سکنه وحيلة بعد وفاة والدها. 


هي وحيدة والديها التي طالا عاشت مدللته لم يكن أبوها يملك 
الملايين لكنها كانت كلملكة في بيته قبل زواجهاء حصلت على 
بكالوريوس الفنون اججميلة لكنها لم تحتك سوق العمل قط ولا 
تعرف عنه شیاه لكن علیها أن تفعل الآن بعد أن أجبرتها الظروف» 
لكن كيف تبدأ ومن أبن وهي التي لم إسبق لها أن عملت قط! 


تستغني عن كل اي التي تمتلکها فتبيعها تمحصل عل رأس مال 
محدود» علا أن تسن توظيفه و فقدت كل شیء» تدعو ربها دعوة 
الضطر فيد العليم إلى yT‏ تدريبية 和‏ المياطت 
مدتها ثلاثة أشهر فتصبر علم حضورها لاکتساب أول ههارة عملية لها. 


«زاد» 


«زاد» ا 


بعد إتمام الدورة التدريبية» تبتاع ماكينة خياطة من الطراز احدیث 
وتؤسس عملها انفاص في بيت اببها الذي ظل سندا لها حون بعد ماته» 
تقسم عملها إل قسمین» أولهما معني بقص وإصلاح الملابس وبالتالي 
كان هذا القسم إستبدف أهل المي الذي آسکنه» والآخر معني بتصذيع 
املاس حيث خصصت ما بقي من رأس الال لشراء بعض الأقشة 
دف تصنيعها ومن ثم بيعها. 


كان العمل يسير ببطء في البداية لكن بعد عدة أسابيع انتشر اسم 
ورشتها الصغيرة المنزلية بين سكان الى وتوالت عليها أعمال قص 
وإصلاح الملابس» عل الجانب الآخر كان الإقبال ضعيمًا جذا عل 
قطع الملابس الجاهزة التي صنعتهاء حاولت ترويجها من خلال منصة 
التسويق عل فيسبوك لكن لم ينجح الأمى حيث اكتشفت أن أكثر 
من نصف الطلبات لا يستلمها العملاء لأسباب مفتلفة وبالتالي كانت 
هي من تتحمل تكلفة الشحن. 


لذلك ظلت معتمدة عل الدخل الذي يأتيها من أعمال قص وإصلاح 
الملابس لأكثر من عام» لم يكن ذلك الدخل كبيرًا لكن قلة نفقات 
مشروعها التي تقترب من الصفر ساعدتها كثيرا في الاستمرار. 


مع استمرار قلة الطلب على اللااس الجاهزة» قررت أن تغين 
فاتجهت إلى تصنيع مفارش الأسرة والوسادات بدلا من الملابس» ثم 
بدات بعرض انتاجها الجديد على العملاء الذين يقصدونها لقص 
واصلاح اللااس فوجدت ct‏ زادت طلبات المفارش وزادت 
معها آرباحها فاستأجرت ورشة صغيرة وابتاعت ماكينة أخرئ وعينت 
عليها مساعدة ما تحصل على آجر مقابل الانتاج ولیس عدد الساعات. 


خصصت يومين من کل اسبوع لعرض منتجاتها عن محلات 
الفروشات 4 مدینتاه وحين وحدت اقبالا من تجار المحللات» 
SL RK‏ 


اتسعت الورشة الصغيرة لتصبح مت يضم عشر مااکینات اساسية 

ا قص كبيرة وماكينة 5 ومعدات مساعدة آحرین» خطتا 

بقية التي نفذتها في مدينتها سافرت لتكررها في المدن الأخرئ 

علامتها التجارية من أشبر علامات صناعة مفارش 
الأسرة في بلدها وهي تتجه الآن للتصدير.. والبداية كانت من بيتها** 


«زاد» 


\ 


هنا أريد أن أقدم نصيحة لكل شخص يفكر في تأسيس عله الخاص» 
في البداية يحب أن تكون الالتزامات الدورية Current Liabilitis‏ 
لمشروعك أقل ما يمكن» المقصود بالالتزامات الدورية هي النفقات 
الشهرية أو الأسبوعية كالإيجار والفواتير الاستبلاكية والأجور وغيرهاء 
لا تبدأ مشروعا أو عملا يتطلب التزامات دورية أكبر من قدرتك 
معتقدًا أن أرباح المشروع ستغطي نفقاته» الأفضل أن تبدأ عملك 
االخاص بلا التزامات دورية أصلاء ولكن إن كنت لا بد فاعلا فلا 
تبدأ مشروعا إلا ولديك نقد ما يغطي نفقاته لمدة عام. 


الشركات التي استطاعت أن تستمر وتثابر في السوق ليست الشركات 
التي تحقق أرباحًا عالية بل اشرات ذات النفقات الأقل› 
وأكبر شركات الكوكب بدأت في غرف مؤسسيها أو جراجات 
منازهم ثم ثم تطورت وتوسعت شيئًا فشيئًا. 


فلا من أن وسن مطمما ذا نفقات دورية عالت سس مل 
صغيرا لبيع الوجبات السريعة تکون أنت العامل فیه» يساعدك شخص 
أو اان عن الأكثرء هذا سيساعدك على التعل وفهم السوق ومتطلبات 
العملاء ومن ثم التوسع على قدر فائض الأرباح الذي يأتيك. 


«زاد» 


«زاد» سس 


إن كان لديك منتج ما تريد بيعهء فلا تستأجر علا لعرض منتجك ثم 
تقعد منتظرا العملاء بل اذهب أنت لعرضه علم العملاء أو تسويقه 
الکترونیا دون ام تجار عل » ابذل مجهودا بدلا من بذل الال لاك 
ستواجه الکثیر من التحدیات في البداية وستضطر لتخییر خطتك أكثر 
من مرة لذلك یفضل أن تکون البدایات دون أية التزامات دورية. 


یا لا عدا مشروعا لمجرد نك معجب به» نحن رئ فقط 
الصورة انمارجية الأعنمال والشرکات ولا نعلم التحديات الداخلية هما 
قبل دخولي مجال الاستنمار كنت أظن أن شرکات البترول 
والطیران والمرافق هي أكثر الشرکات نموا وأعلاها أرباحًاء لکن بعد 
الاطلاع عل التقارير الالية لتلك الشركات وجدت ا مقا 
بالديون ومعدل نموها بطي» جدا إن لم يكن يتراجع. 


واعلم أن إتقانك الجزء الفني للعمل لا يعني قدرتك عل إدارته» 
فلو كنت طبيبا ماهرا فهذا لا يعني أنك تستطيع إدارة مستشفی» 
ولو كنت معلا ناجا فليس بالضرورة أن تجح في إدارة مركا تعليمي» 
الإدارة والتسويق والتوظيف هي أمور يجب أن تتعليها لتسيير 
عماك انفاص وهي مختلفة تماما عن الأمور الفنية للعمل. 


1۱۸ 


سنوات ال جامعة 


أدرك أن تمس سنوات مدة كافية لتجعل منه عدا فقرر أن إستغلها 
أحسن استغلال» التحق بالجامعة وكان هدفه هو التفوق العملى 
مع التفوق العلمي» فعزم على بناء رصيد وظيفي Career Capital‏ 
منذ أو بو له في الجامعة» فکانت سنوات الجامعة تعني لأقرانه 
الدراسة وش من اللهوء أما له فکانت تعني العمل والدراسة فقط. 


في السنة الأولى التمهيدية له بكلية الهندسة كان كثير السؤال» يسأل 
عن التخصصات الختلفة وفرص كل تخصص في سوق العمل حون 
کرت ری رين عن كل تخصص» فيد بمراسلة شركات هندسية 
مختلفة طالب أن بتدرب معهم دون اج لم يكن يطلب تدریا صيفيا 
مؤقتاء بل تدریا كاملا يتيح له الانغماس بنظام عمل تلك الشركات 
ومعايشتهم» كان بحعث عن تدريب بنفس حماس خريج جديد یبحث 
عن عمل» رفضت أغلب طلاته لكنه لم يفوت الفرصة ليسأل 
الشركات عن المهارات التي يأملونها فيمن يتقدم العمل لديهم؛ 
ليكتشف أن المهارات التي تحتاجها الشركات لا تدرس بالجامعة! 


«زاد» 


۱۹ 


بعد إتمام السنة القهيدية» استقر على الالتحاق بقسم اطندسة اليكانيكية 
لسعة تخصصاته» ووضع خطة عامة لاستغلال سنوات الدراسة أفضل 
استغلال» فكتب أهم ثمان مارات يطلبها سوق العمل وعزم على 
إتقان ارة واحدة کل ستة آشپ كان مها إجادة التحدث والكاية 
بالغة الإنجليزية» تعلم أساسيات البمجةء إتقان برناج اتصمي المندسي» 
إدارة فريق» مبادی خدمة العملاء.. . وصعام ممارات البيع! 


كان لا يكف عن سوال أهل الحبرة لعرفة أفضل طريقة لإتقان کل 
مهارة» بعض المهارات كانت نتطلب التسجيل بدروة تدريبية» وبعضها 

نك فطل قراءة أريعة أو تة کی وممارة مثل إجادة التحدث 
باللغة الإنجليزية خصص لا ثلاثين دقيقة یوم لسماع محادئات ae‏ 
بعد ذلك سجل في أحد التطبيقات الذكية التي ثيح له التحدث مع 
اهل اللغة اون لاين 网‏ لغته. 


لم يتوقف عن مراسلة الشركات وبحادثتهم تليفونيا للبحث عن فرصة 
تدريب» كان يقبل أي فرصة تدريب حل وان بدت هينة لعله يتعلم 
شی ینفعه» فتخرج من الجامعة» وفي رصیده الوظيفي عشرون شهرا 
كاملا من التدريب ومعايشة نظام الشرکات والاحتکاك بسوق العمل! 


«زاد» 


س 


نعم هو خريج جديد لكن سيرته الذاتية مثقلة بخبرات سنين وعبارات 
علية تبحث عنها جميع الشركات» هو متميز عن جميع أقرانه ومتفوق 
خبرته العملية علن أوائل دفعته» بدأ بناء رصيده الوظيفى خلال 
سنوات الاس يلما سيدا عرد ی ا بعد ااتخرج» هو د 
ظائف التي تعتمد على اللحبرة بینما يطلب آقرانه فرصة للتدريب. 


بعد ترجه ل رركن إل ا یکی بلقب م بل. كاد لا 
يمر عليه ثلاثة آشهر الا وقد آضاف إلى رصیده لوظيفي مبارة جديدة» 
کان یقیس جودة الوظائف بقدر الع الذي سيحصله منها لا الال» 
لا يحتقر معلومة» وكان على يقين أن أي شخص يقابل يعم ارا ما لا 
يعلمه هوه فكان لا يستحي أن يتعلم ذلك الأمى حع ولو بدا إسيطا. 


تمس سنوات فقط نجح خلاها آن یجمع خبرات عشرات السنین» 
عين مدیرا لأحد الأقسام اهندسية بشركة عملاقة فزادت إنتاجية ذلك 
القسم أربعة أضعاف» تولى إدارة قسم خر علن وشك التصفية خعله 
لإسهم فس مبيعات الشركة ذاع صيته فأصبح أصغر مدير تفيذي 
للشركة في تاريخها براتب سنوي من ستة أرقام! 

كن متسمیزا ولن ي جاهلوك 


Rn وا‎ 


و 
۶ 


آحب هنا أن اذد قائدة مهمة فما علق ک1 السيرة الذاتية الهنية 
لطلاب الوظائف 86500۵ لك أن تعلم أن اشخص الذي سیقراً 
سيرتك الذاتية سواء كان مديرا أو رئيسا أو غيره» تعرض عليه مثات 
وربما آلاف السير الذاتية الأخرئ» إذلك فهو يخصص وقتا محدودًا 
جدا لقراءة تلك السّير ونصيبك من هذا الوقت ربا يكون بضع ثوان! 


لذلك يفضل أن تکون سيرتك الذاتية المهنية صفحة واحدة فقط 
مهما تعددت خبراتك» بذلك سيعرف من يقرأ سيرتك أكبر قدر 
من العلومات عنك خلال تلك الثواني التى خصصمها للنظر في سيرتك 
حیث یکون هدف مر لیف ى البداية هو قلیص عدد السیر 
المرسلة إليه إلى أقل عدد ممکن بعد ذلك يختار الأفضل من بين ذلك 
القليل لإجراء مقابلة شخصية معهم فلو كانت سيرتك الذاتية 
طويلة وغير منظمة وتحتوي على كثير من الفقرات فهناك احتمال 
كير ان 9 استبعادها خلال الفلترة الأولية للسير حي لو كانت 
خبراتك ومهاراتك هي الأفضل. 


۲ ۲۲ 一 


اذلك صمم سيرتك الذاتية بنظام العناوین الرئيسية والنقاط الهمة 
بحيث یکون تحت کل عنوان رئيسي جموعة نقاط مبمة ويفضل ألا 
تعد طول کل نقطة سطرا ۳ تجنب السرد بقدر الامکان 
وهناك بعض المواقع التي توفر نماذج سير ذاتية ذات صفحة واحدة 
بتصامي إبداعية تخدم مختلف الأدوار الوظيفية واتخبرات» منها: 


Novoresume 
Zety 
Resumegenius 
Easyresume 


رانا احا خصیص ك من الس الات زک الب اك 
تم الاطلاع علياء وبالطيع يفضل فقط ذكر الكتب المُعلقة بادارة 
الأعمال وتأسيسها وكتب القيادة وخدمة العملاء» فتقریبا جميع رؤساء 
الشركات الكبرئ ينكرون في أحاديثهم الكتب ال أثرت. فیم 
وساعدتهم في مسارهم الهني» فلماذا لا يذكر طلاب الوظائف الأم 
نفسه في سيرهم الذاتية! وأخيرًا احرص ألا يمر عليك ستة أشبر إلا 
وقد أضفت مهارة جديدة لرصي دك الوظيفي. 


۱۳۲ 一 


أربعة عشر عاما مرت منذ أن تخرج في كلية التجارة ومع ذلك 
كانت خبرته العملية تقترب من الصفر» شغل وظيفتين فقط خلال 
تلك الدة الطويلت» مكث في الأول قرابة عام ولم يصبر على الثانية 
بضعة آشهر بعد تخرجه غه طول الأمل وقوة الشباب 
فدخل متاهة المماطلة بمحض إرادته معتقدا أنه يستطيع أن يخرج 
منبا مق شاءء تكاسل عمدّاء ورفض الوظائف متلكاء فمرت سنون 
عمره أمامه ليجد نفسه سجيئا داخل زنزانة المماطلة وأسیرا للأعذار 


لا ستطيع الخروج. 


فقر خبرته العملية فرض عليه وظائف ترفضها كبرياؤه ومنع عنه 
أخرئ توق إليها نفسه» تجمد في مكانه فلم إستطع اللحاق بمن سبقوه 
ولا العودة لإصلاح ما آفسده» فقد الشغف في كل شيء» فأصبح 
وأمسى يقضي أغلب يومه ناما هروبا من الواقع الذي فرضه عل نفسه» 
لأ إلى أدوية الاكتكاب فزادته کابة» أصبحت أيامه متشاببة وكأنها 
آسخت اسفاه جن ظن من حر اه سیظل هکذا إل آن یموت! 


RE 


في إحدئ الليالي استیقظ بعد نوم واه ماد حيث كانت ساعات 
اليل توفر له حماية مؤقتة من انتقادات أبيه المستمرة» ودائًا ما كان 
بستقبل ساعات ت بكوب قهوة مرك يغلب به ساعات النوم الطویلد 
التى استحوذت على دماغه» لکنه اكتشف في تلك الساعة المتأخرة من 
اليل أن ان الذي بحضر به قهوته قد نفد» فأخذ يبحث في كل 
خزانات البيت لعله يجد قرطاس 9 قدیم. 


بينما يبحث بأحد الأدراج وقعت عيناه على كاب قديم أصفر اللون 
عنوانه: كيف cr‏ أي شيء لأي إنسان!! استفزه عنوان اتاب 
فابتسم سار ياغ كلب شاه انرا 3 ثم ألقاه علن سريره لعله 
يقرؤه لاحقا واکمل الح عن قرطاس البن» انتئ البحث به 
أن وجد كيس قهوة سريعة التحضير.. فاستعمله. 


حضر قهوته واستلقن عل سربره وبدا قراءة الخاب» وعلن عکس 
توقعاته لم يتتحدث الكاتب عن أي شيء يخص البيع في الربع الاول 
من الاب بل روئ الكاتب قصته الشخصية منذ الطفولة وكيف أنه 
كان يتعرض يوميا للضرب والإهانة من أبيه الذي آجبره على العمل 
وهو في سن الثامنة! 


س 


حيث کان يعمل صباحا قبل بدء اليوم الدراسي كوزع | اا 
انتهاء الیوم الدرامی كان يعمل في مسح الاحذية حو منتصف الليل» 
وظل هکذا لدة مس ستوات متصلة» وان عاد مره إلا الت بعاد 
بوي أقل من لمعتاد كان أبوه بطرده فلا يجد مکانا بیت فيه سوی 
عربات القطار الهجور عند السکك الحدیدية. 


ولكي يسد طمع أبيه ویتجنب آذامه شغل وظائف خطرة لا قناسب 
مع عمره فعمل في مصانع الطلاء حيث كان يقضي ثلث يومه تقريا 
يستنشق أحماضًا ساخنة ومعادن منصهرة حق أصيب بالربوء 
وهكذا أجبره شبح انلوف من أبيه أن رك الدراسة ویشغل نقريا 
خمسين وظيفة مختلفة وهو لم يبلغ سن العشرين بعد. 


خرج من سطوة أبيه واستقل بحياته فعمل كمساعد لرجل كبير 
پشتري الأراضي الصغيرة ويبني علها بيوتا بنفسه ثم ببيعهاء در عليه 
ذلك العمل دخلا منتظما فتزوج وأنجب طفلين» بعد ذلك تقاعد 
الرجل الكبير فتول هو بناء البيوت بنفسه» آراد أن يتوسع بسرعة 
فاستدان واشترئ أرضا كبيرة لكن ل ینجح الأمى معه فوجد نفسه 
مدینا بستين ألف دولار البنوك ولا يجد قوت عياله! 


١ "5 


وهكذا افتتح الكاتب کابه بقص أحداث حياته ومعاناته قبل دخوله 
مجال المبيعات» تأثر صاحبنا كثيرا بقصة الكاتب ول يصدق أن رجلا 
م بكل تلك الأحداث القاسية يستطيع أن ڪه أي نجاح بذک 
لذلك قبل أن یکل لاب بحث عن امم الكاتب (جو جبرارد) 
فوجده بالفعل مصنمًا كأفضل رجل مبيعات في العالم طبمًا 
لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. 


ترك صاحبنا الاب Re‏ يتفكر في أحداث حياته هی رأئ أباه 
ملاگا مقارنة بذلك الب الذي تحدث عنه الکاتب» نعم أبوة لا 
يكف عن انتقاده لکنه لم یجبره قط على العمل وهو طفل صغيرء 
ولم يجبره عن ترك الدراسة بل أنفق عليه حون أتم دراسته الجامعية» 
وهاهو قد بلغ الرابعة والثلاثين وما زال أبوه يتكفل بطعامه وشرابه 
ولم يحدث أن طرده من البيت ولو مرة واحدة في حياته. 


عل الجانب الهني هو ليس إديه أي خبرة عملية لكنه بالطبع أفضل 
حالا من الكاتب الذي اضطر أن يغير جال عمله وهو مثقل بدين ضضم 
هاريًا من البنوك» وعلن عاتقه عائلة مسوولا عنهاء قصة الكاتب 
كانت دافعا لصاحبنا للبدء في إصلاح ما أفسده والسير تجاه ما فاته. 


«زاد» 


۷ 


أكل صاحبنا الاب وهو متشو ق لعرفة أسرار البيع التي سيفصح عنما 
أفضل رجل مبیعات في العالم» وعلن عکس توقعاته مرة آخری» كانت 
صفة الأمانة هي أول الأسرار التي أفصح عنها الکانب حيث ذكر أن 
رجال المبيعات على مستوئ العالم لایتمتعون إسمعة طيبة ودائما ما 
ینظر العملاء إل رجال المبيعات على آنهم آشرا بریدون سلب أموالهم 
بأي طريقة لذلك رجل البیعات الذي يتحل بصفة الأمانة بعد متميدًا 
في مجال المبيعات وهو اإذي يبحث عنه جميع العملاء. 


وذكر الكاتب (جو جیرارد) أنه كان دائما يس لكسب ثقة العميل 
قبل أن يسعئ لإتمام صفقة البيع» فكان ينظر إلى العميل على أنه 
شخص مكافح كسب أمواله بجد ومشقة ويريد شراء منتج هو في 
حاجة إليه لذلك کان يحرص عل فهم متطابات العميل ولا وتقدیم 
السعاومات الصحيحة له بکل أمانة دون دفعه للشراء عنوة. 


وبينما يرئ آکثر رجال البیعات أن آغلب العملاء یضیعون وقتهم ولا 
اشترون شیاه كان چو جيرارد عل یقن بأن الوقت الذي يقضيه في 
إجابة استفسارات العملاء الذين لا يشترون لیس وقتا ضائعا واستند 
في ذلك إلى قاعدة اکتشفها سماها قاعدة ال ۲۵۰ لجيرارد! 


«زاد» 


۱۳۸ 


فبينما كان بحضر عزاء والدة أحد أصدقائه» وزع منظم العزاء على 
ا حضور بطاقات تحمل اسم المتوفاة وصورتهاء سأله جو جيرارد بعل 
العزاء كيف يعرف عدد البطاقات التي يذبغي طبعها دون أن يعرف 
عدد احضوره فأخبره المنظم إنه مع الخبرة وكثرة تنظيم العزاءات 
اكتشف أن متوسط الحضور يكون تقریبا ۲۵۰ فرداء بعدها بأيام 
خصر چو مع زوجته حفل زفاف وسال المشرف عل القاعة عن 
متوسط عدد الحضور فكان الرقم قريبًا من ۲۵۰ أيضا. 


وهنا اكتشف جو جيرارد أن كل فرد تصل دائرة معارفه تقريبا 
إل ۲۵۰ شخصا سواء كانت معرفة مباشرة أو غير مباشرة» وهذا 
يعني أنه إذا قابل ۵۰ عمیلا في الأسبوع واستاء منه عميلان فقطء 
فمع نهاية العام سيكون هناك تقریبا خمسة آلاف شخص قد تأثروا 
بهذين العميلين وكونوا فكرة سلبية عنه کرجل مبيعات وهذا كاف 
اند مير حياته العملية في غصون سنوات قليلة.. والعکس صحيح 


وأنا أعتقد أن هذا الرقم أصبح أكبر بكثير الآن بعد انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي» فأي تجربة شراء سواء كان سلبية أو إيجابية 
يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف في ساعات ML‏ 


«زاد» 


۱۹ 


تأثر صاحبنا بالکاب وأعجبته الأفکار العملية التى طرحها أفضل 
رل مبیعات .فى العم» رای ن مساك البیعات عفدا یمکن من 
خلاله أن يدخل سوق العمل مرة أخرئ بعد أن كان تاتبا لا يعرف 
كيف يبدأ ومن آین! مجال واحد إن تعلمه وأتقنه فتح له الأبواب 
العمل في عشرات الجالات الأخرئ» فجميع الشركات والمؤسسات 
دون استثناء تريد ان تبيع منتجاتها وخدماتها» ورجل المبيعات المتميز 
مرخب به في أي مکان عمل والأرقام لا تكذب! 


قطع أذان الفجر غمرة الأفكار والمحواطر التي سيطرت على صاحبنا فلم 
جد بداية افضل من صلاة الفجر يفتتح بها جديد عزمه بعد ان اعتاد 
ترکها حون أسيهاء صادف آباه عل باب البيت متجها مسجد کذلك» 
ولأول مرة منذ سنین أصابته نظرة اعجاب من أبيه آعادت له نصف 
ثقته بنفسه فقبل يديه ورأسه وصاحبه للمسجد فصاحبته البركة 


ال غابت عنه سنين. 


نله ات لم إستسم با رج قاصدًا دكانًا 
با ای عون ی rihe‏ نج ال 
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بعد أن انم الاب قرر آن بیدا کاتم حر حت یتست له اكتشاف 
سوق العمل وسلوك المستملكين» فاتصل بصدیق له يعمل في الاستيراد 
والتوزيع حيث كان إستورد بضائع بالجملة ويوزعها عل الجا 
طلب صاحبنا منه بعض المنتجات بأعداد محدودة واخبره أن سيدفع 
تمتا لا عقا بعد بیمها أو بعد ثلالة آشبر كد أقصین. 


المستوردة من ا بحث عن مواصفات کل منج حول بكرن 
قدرا كافيا من المعرفة به قبل بيعه» هكذا تع من أفضل رجل مبيعات 
في العالمء E‏ 5 لا 0 بعض 


وضع لنفسه هامش رج قليل حون تكون أسعاره أقل من سعر السوق» 
وبعد بيع ول منتج له شعر بهرمون الدوبامين يتدفق داخل جسده بعد 
أن كان متوقفا لأكثر من أربعة عشر عاماه وني غضون عشرة أيام 
كان قد نجح في بيع كل البضاعة لأصدقائه وأقاربه ومن يعرفهم 
لكن عليه الآن أن يفكر في طريقة بقة أخرئ لبيع بضاعته لمن لا يعرفهم! 


«زاد» 


۲۳۱ 


أسس صفحة علك فیسبوك واختار لها اسما جذابا اتصبح متجره وطلب 
كية أكبر من نفس البضائع (ساعات اليد والنظارات الشمسیة)» ثم 
بحث من خلال الإنترنت عن كيفية تصوير منتجاته بطريقة احترافية 
فتوصل ال تطبيق مجاني يؤدي ذلك الغرض» صور جميع المنتجات 
وعرضبا على متجره الإلكتروني وقرر أن خصص جزءًا من أرباح 
بيعه الأول لعمل إعلانات ممولة تروج منتجاته لعدد أكبر من العملاء. 


بإعلانه الأول قرر أن استهدف | مد بنته فقط حون ستطيع توصيل 
النتجات جانا دون ان يدفع العميل رسوم شحن إضافية» ايضا قرر 
أن يكون هوالع ومندوب التوصيل في اوقت اه حون یعمکن من 
إجابة استفسارات العملاء وقت التسليم» الأمى الذي لن يستطيع 
مندوب الشحن أن يفعله خاصة أن منتجاته ۸ تكن رخيصة امن 
ساعده ذلث اا أن يوفر للعملاء إمكانية رفض النتج بعد معاينته 
أثناء التسليم دون دفع آي رسوم ما جعل الا قبال علن منتجاته آسپل! 


المنتج جانا أقل بكثير من رسوم استئجار محل لعرض منتجاته إذلك 
کانت عملية بيع واحدة كفيلة آن تغطى تلك النفقات لشبر كامل. 


«زاد» 


۲۲ 


وهكذا بعد أن كان يستخدم هاتفه لقتل الوقت أصبح الآن إستخدمه 
لكسب الرزق حيث يتابع من خلاله متجره الإلكتروني ويرد على 
تعليقات العملاء واتصالاتهم حول أثناء توصيله للظلبات» وبعد أن 
كان ينام النهار كله هاربا من الواقع» أصبح منشغلا نهاره كله يغير 
ذلك الواقع» تزداد خبرته ونقته مع کل عملية بيع یتمها. 


زادت آرباحه فاضاف ال متجره بعض اللتجات الذكية عالية اودة 
وأضاف لا مکتبته أفضل الکتب في جال البیعات وخدمة العملا 
وبالرغم من أن آغلب تلك الکتب كانت باللغة الإنجليزية التي لم يكن 
بتقها إلا نه عزم على قراءتها مستعی بتطبيق للترجمة عل هاتفه 
ليزداد علمًا بمجال المبيعات ويحسن لغته الإنجليزية في الوقت ذاته. 


تعاقد مع شركة شحن منخفضة الرسوم حون يكن من توصيل منتجاته 
یع المدن في بلده بدلا من مدينة واحدة» وظل شعاره کا هوه 
اتوصيل مجانا والعميل الحق في رفض ات بعد معاينته أثناء اقا 
دون دفع أي رسوم» وكان حريصا على اسوية شكاوئ العملاء الذين 
اشتروا منتجاته وارضائهم حت لو تكبد بعض الحسائر فقد كانت قاعدة 
ا١٠٠۲‏ لجيرارد عالقة في ذهنه! 
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اسر في عمله هذا ثلاث سنوات حتن أفاء اله عليه من احير الكثير» 
بعد هأ أعلنت ر امازوق Amazon‏ ۳ ستعمل 1۳ في بلده» 
استغل ذلك الحدث وأسس معهم حساب تاجر» ونقل بضائعه إلى 
مخازنهم لتتولل الشركة إجراءات البيع والتحصيل والتوصيل مقابل 
أسبة بسيطة من الأرباح لكنه استمر في الترويج لمنتجاته من خلال 
متجره الإلكتروني على فيسبوك. 


أراد تحدیا جديدًا فقرر أن ثل الشركات كائع حرء , بيع مقابل عمولنه 
لا راتب شري ولا بصمة حضورء فقط إتمام بعض الإجراءات 
الضمانية ويستل المهمة» إن نجح في البيع وتحقيق افدف فهو والشركة 
رابحان وان تعثرت الأمور قليلا فلن يخسر أي طرف» فالشركة لم 
شجل دفع فلس واحد وهو اكتسب خبرة مقابل وقته وجهده» 
وفي الخالتين متجره الإلكتروني يعمل تلقائيا مع أمازون. 


خلال اد عشر عاما عمل في يعات الا دوه والسارات والغقارارت 
والعدات افندسية وهو الآن شريك باحدین شرکات الأجهزة الطبية 
يترأس قسم المبيعات بها منذ أربع سنوات ویعمل تحت دارته فریق 
مبيعات متميز لم يتخلف سنة واحدة عن تحقيق أهداف الشركة 


«زاد» 


Re 
و‎ 3 1 
في مكتبته تجد أفضل كتب المبيعات ومنها:‎ 


Fanatical Prospecting 
The Psychology of Selling 
Sell or Be Sold 
Drive 
To Sell is Human 
The Greatest Salesman in the World 
Influence 
Never SpliTthe Difference 
Selling to Big Companies 


How to Master the Art of Selling 


وما زال يحتفظ بنفس النسخة من الكاب الذي جعله الله القدير سب 
لتغيير حياته: كيف الو أي شىء لأي السان؟ وتحد بمکته لافتة 
أنيقة منقوش :tele‏ 


إذا هزمتك الحياة.. قعل الم 


CA 

هناك الكثير من الكتب الق تروي سير رواد أعمال ناجحين اا 
شركات تتخطئ قيمتها الآن مليارات الدولارات» وفي قصصهم الكثير 
ا الباعثة عل التغيير والتحسين» لكني فضلت أن آروي سیر 
نماذج ا لأناس بعیشون نفس الظروف الي يعيشها عامة الناس 
ومع ذلك سین أن رد و الله القدير تسد 
واه وض عليك واقع مين أو رت فسات هه كن عل يقد 

بان التغيير سیظل دام 9 لأن وعد الله دائم باق. 


ومفتاح التغيير يكن في التعل» وقد عبد الله الكريم لنا سبل التعل 
وسخر لنا أسبابه لکننا فقدنا حاسة الصبر على تلك الأسباب» يستعظم 
أغلبنا ما يستطيع إنجازه في يوم ويستصغر ما يستطيع إنجازه في عام» 
نريد أن نحقق أهدافنا بأقصر الطرق وأسرعها لكن غالبا ما تؤدي بنا 
تلك الطرق إل خيية أمل تجعانا نترك الأعى برمته! 


«زاد» 
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ی الجانب الاخر فان الترا کات البسيطة اليومية تؤدي إلى إنجازات 

مع الوقت» لذاك لا تعجل إذا أردت أن نتعلم مهارة أو حرفة 
جديدة» ۳ تع ذاتيا (أي دون مع( فخصص ورد وم 
تطيقه نفسك للعمل عل تلك المهارة أو الحرفة ولنقل نصف ساعة یوم 
عن أن يمتد معك ذلك الورد اليومي ثلاثة أشبر إلى ستة أشبر أو حت 
عام کامل» وان كنت ترئ أن تلك المدد الزمنية طويلة» فلك أن 
عم أن أغلب سكان هذا الكوكب» بنسبة تتجاوز ال 6٩۰‏ يمر علهم 
عام وافان وک ثر دون آن يتعلموا شيئًا جديدا. 


إن خصصت نصف ساعة یوم لعل لغته فبعد عام ستنتقل من 
المستوئ صفر ال مستوئ فوق المتوسط وهذا كاف ب لاستخدام تلك 
اللغة في سوق العمل» وبتخصيص نفس المعدل اليومي (نصف ساعة) 
بمكنك ۳ أساميات الززعة خلال أريعة أشن وأمور مثل الادارة 
والتسويق والقيادة وخدمة العملاء بمكنك تعلیها ف ستة آشهر من 
خلال قراءة أفضل الکتب في تلك الجالات» ودورة تدريبية تع 
حرفة صعبة مثل ميكانيكا السيارات آستغرق بين ثلاثة إلى نمسة آشه 
وكلما تعلمت واكتسبت لمهارات الصعبة زادت قيمتك إسوق العمل 
وزاد الاحتياج إليك.. تذكر.. كن متمیزا وان بستجاهلوك. 


۷ 


لا تنتظر حت تصبح الظروف مثالية» بعض الشباب يضيعون أعمارهم 
بلا عمل في انتظار سفر إلى بلد مزدهر اقتصاديا أو في انتظار وظيفة 
مثالية» خطط كما شنت للسفر واسع إلى الوظيفة المثالية بل اجعلها 
أهم أهدافك؛ لكن اعمل الآن فيما أقامك الله فيه» لا تحتقر علا 
قط فأنت لا تدري من أبن يفتتح لك» وکل عمل تعمله "أيا كان" 
يضيف إلى رصيدك الوظيفى .Career Capital‏ 


لیست صدفة آن تجد آغلب رواد الأعال قد شغلا وظائف یدوية 
"مشة" قبل أن يؤسسوا شرکات ناجحةء على الجانب اللفسي فان 
شاخل تلك الوظائف بشعر بالامتنان دائمًا كلما ارت في الل 
الوظیفی وحين بحصل مثلا عل وظيفة إدارية أو وظيفة في تخصصه 
تجده مجتهدًا قليل الشکوی على عکس آقرانه الذين بدآوا بالوظائف 
المكتبية كأول احتكاك لهم بسوق العمل. 


آیضا تلك الوظائف تقل مهارات التعامل مع البشرء سواءفريق العمل 
آو العملاء» وهي من المهارات الأساسية ف أي بيئة عمل» فم من 
أساتذة جامعة وأطباء ومهندسين وغرهم فقدوا الکثیر من رصیدهم في 
سوق العمل لأنهم لا يجيدون التعامل مع الکاشات الحية! 


«زاد» 


۱۳۸ 


أتذكر أنني آصبت مرة أثناء القرين وشعرت بالام في الکتف فذهبت 
لأقرب مستشفی فوجدت أفئدة من الناس منتظرة آمام عيادة العظام» 
فسألت موظفة الاستقبال عن وقت الانتظار التوقع» فأخبرتني أن 
کل هوّلاء ینتظرون طبیبا سيأتي بعد نصف ساعة آما الطبیب 
الوجود بالعيادة وقتها فيمكنني الدخول إليه مباشرة دون انتظارء 
وافقت دون تردد ولکننی بعد أن تعاملت مع ذلك الطبیب عرفت 
لماذا زهد الناس فيه وأقبلوا عل غيره.. غفر الله لنا وله. 


وک يدر لا اساد بالات |5 بر حفر مع خان کر 
طلاب من آق‌سام آحرین» کان شرح المعادلات الرياضية 
المعقدة ا اسیط - وربطها کت عرفت فيما بعل آنه 
صال وجال !سوق العمل قبل تخرجه وأثناء 39 بالجامعة فاكتسب 
مهارة التعامل مع الطلاب وتبسيط العلوم. 


إذلك لا تقر عملا قطء فرب عملا تراه هیا تكتسب منه خبرات 
لابد منها في مسارك الوظيفى وان يعلموك إياها في المدرسة أو الجامعة. 


«زاد» 
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الاتقان‎ 
多 


حين توفي ابراهيم اقث ابن رسول الله كد وضعه الني 35 بيده 
الشريفة في اللحد ثم تولى اثنان من الصحابة آمور الدفن وهما الفضل 
بن العباس وأسامة ابن زيد بقته فلما انهوا لاحظ النی كلا أن القبر 
به لبنتان غير متساويتين بينهما فرجه» فقال هم و رد هذه.. فقالوا: 
أوتؤذي الميت يا رسول الله؟ فقال ككله: لا.. ولكتها تقر عين الي» 
إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه. ۱ 


الإتقان سبب لمحبة الله كك ونشر البيجة في النفوس» وهو أحد أهم 
متطلبات سوق العمل للأفراد والشركات» لذلك إن لم ثتصف بإتقان 
العمل فلا آستعجب إن رأيتك متجمدا متأخرًا في مسارك الوظیفی» 
أنت مثلا لن تستأجر عاملا معروف عنه إهمال العمل ولن تأكل في 
مطعم یقدم لك خدمة سيئة» وان حدث! فربما تخبر كل من تعرفه 
ومن لا تعرفه عن خبراتك السيئة مع هؤلاء.. ليتجنبهم غيرك! 


1 一 人) 


كذلك مدراء الشركات وأصعاب الأعمال يعون عن ايقن لتوظیفه» 
والعملاء پشترون المنتج الجيد والخدمة الممتازة» فالإتقان هو اتلیط 
الذي لتشبث به حلقات الأعمال کلهاه والمتقنون سواء كنرا أفرادًا 
أو ۳۳ هم الذين يفوزون ف النباية لأن الله العدل لا یضیم ۳۹ 
من أحسن عملا. 


والإتقان لا يعجزأء فأنت إما أن تكون متقنًا نعقى الله في عملك أو لا 
والاعتقاد السائد الذي بردده البعض "سأعمل لهم عل قدر آجرهم" 
لا تعترف به ملاتكة الأعمال حيث سبقهم قول الله العزيز القدير 
«ومن يعمل مثقال 3 شرا بره» فإن كان زرعك الإهمال حصدته» 
وطالما أنك قيلت ye‏ ی رد وجب عليك إتقانهء وان ۸ 
بقد رل أهل ادن فرب اغ وا 人 ye‏ عنده أحد. 


واذا آشتهرت بين أهل السماء بالانقان» سینشر خبرك بين أهل 
الأرض وأنت لا تدري» ويأتيك الرزق من حيث لا تحتسب» حق 
وان وقعت في بيئة عمل فاسدة ورأيت یت جميع من حولك يتلكعون» 
أتقن.. فلا سبيل للخروج من تلك البيئة إلا الإتقان» فالإتقان قرين 
التقوئ ومن يقت الله بجعل له مسخرجا. 


«زاد» اا 


رص ين 
المال الحرام-الربا-مماطلة الدين -عقوق الوالدين 
منع الصدقة-الكبر 


و 3 
خذ باسباب الرزق 

لا تحتقر عملا قط فأنت لا تدري من أن یفتح لك 
تعل.. كن متمیزا ولن يتجاهلوك 


纪 
زاد من اراد الزيادة‎ 
«من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له أضعانا كثيرة»‎ 
اجتزأ جزءًا من دخلك قبل دفع نفقاتك وتاجر به مع الله‎ 
حت وان لم يكن دخلك يكف نفقاتك‎ 
هذا هو السر القراني للشراء‎ 


١ 
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تغل ت ف اتمه نب فا 


حين يقع المال في يد العبد الصالح والأمة المؤمنة» يصبح لمال زادا 
اشتری به الباقيات الصالحات» ولا بالغ حين آقول إن أثر ذلك 
المال لصاح ریما يمتد لمئات السنين ويصل لملايين البشس 
إذلك إذا أردت ألا تجف صحف أعمالك ولا نَم أقلاما 
فاجعل المال زادك واشتر به باقيا لا يزول بزوالك فتسطر في 
سجلات آعمالك فوق حياتك اس و 


5 
"اعمل.. ولو کلفتك کل ضربة فأس ديئار ذهب" 


کامات قيلت قبل ألف ومان عام على لسان أمة من إماء الله 
هي بنت خليفة وأم لخليفة وزوجة خليفة 

كان يعمل في قصرها آکثر من آلف خادم 

السيدة رة زوجة اللحليفة هارون الرشيد وأم ولده الأمين 


ذهبت للحج عام 1ه لتجد أن الطريق بين مكة والعراق لا ماء فيه؛ 
وأن الحجيج يحملون أواني الماء معهم ترهقهم ويموت الكثير مهم 
في الطريق لشدة الحرارة ونقص الياه» فتقرر استخدام مالها انلاص 
لشراء صالحات باقیات إل زمننا هذا. 


فتشتري جميع أراضي وادي النعمان الواقع شرق مکت وتام بحفر 
قنوات مائية متصلة بمساقط الأمطار وأن مق الجبال لمرور تلك 
القنوات ج تصل الیاه إل جبل الرحمة ليرتوي منبا الحجیج 
يوم عرفة» ولم تکتف بهذا بل أمرت أن تمد القناة إلى منطقة 
غت الج اماف سک الل 


يخبرها خازن أموالها أن تكلفة ذلك المشروع تكلفة عظيمة 
ونفقته لم ينفق مثلها قط فتقول له عبارة خلدها التاريخ: 
"اعمل.. ولو کلفتك كل ضربة فاس دينار ذهب" 


يبدا الهندسون والعمال أعمال الحفر التي استغرقت قرابة عشر 
نوات فيحفرون 1 بلغ عمقها أربعين مترا تحت الأرض وطوها 
تقريبا ثلاثون يلو متراء يصل متوسط منسوب الیاه فا إلى عشرين 
ألف متر مكعب تمر خلال إحدى عشرة محطة لتجميع المياه 
يتخذها حجيج بيت الله كاستراحات وهم في طريقهم لمك 


تكلف ذلك الوقف اللحيري العظيم ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف 
دینار ذهب أي ما يعادل تقريبا مليارا ومائتي مليون ريال سعودي 
وعين استلمت السيدة ر دة دان اللفقات من خازن آمواها للتحقیق 
فها ألقت بها في نهر دجلة وقالت: ترك الحساب لیوم الحساب» فن 
بتي عنده شيء من المال فهو له» ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه!! 


استمرت هذه العين شامخة تروي حجيج بيت الله لأكثر 
من الف ومائة عام. 
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صور نا أن المال يشتري فقط السهرات والحانات والفسدات 
> ظننا أن زهد المال فضيلة» وهاهو التاريخ يطمس آثار المفاسد 
وأصحابها ويبقي يا جاريية بذل فيها مال صالح وجهد مبارك 
لم تغاق دفاتر العاماين عليها بعد» أناس ماتوا ولم تمت أعمالهم. 


وأنت أيضا يمكن أن تجعل لك عيئا جاريةء تكفل بوصلة مياه 
لأسرة غير قادرة مثلاء اسأل المؤسسات الحيرية في بلدتك عنما 
واجعلها لك Ba‏ ترجوه» اعمل 5 ادخر ها» تنازل عن بعض 
حاجاتك من أجلهاء تع مپارات جديدة لأجل طلب وظيفة أفضل 
بدخل | واجعل تلك العين الجارية أحد دوافعك» وان يع الله 
في قلوبک خيرا 和‏ ج 


وان كنت ذا سعة» ما يمنعك أن تحفر بثرا لأهل قرية صغيرة!! 
لعلك تحشر يوم القيامة مع عثمان اللحير أو طلحة الفياض : نه فسقيا 
الماء من أفضل الصدقات وأجل القربات» ينأل سعد بن 2 طله: 
با رسول الله أي الصدقة قة أفضل؟ قال و سمي الماء. 2 oo‏ 
سقى مؤمتا على مه سقاه الله من الرحيق المختوم. 
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لما حضرت الوفاة الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري ( قال: 
يا بي اذكروا صاحب الرغيف» فقالوا: يا أبانا من صاحب الرغيف؟ 
قال: كان رجلا يتعبد في صومعته سبعين سنة» يعتزل الناس بعیدا عن 
المدينة ولا ينزل ایهم إلا يوما واحدا في السنة» فنزل ذات مرة فرأى 
ام اه جميلة زینها الشيطان في عينيه» فقضئ معها سبع ليال في احرام! 


ثم کشف عن الرجل غطاؤه» فخرج بعد الليلة السابعة نادما تائباء 
فکان کلما خطا خطرة في لل وسجد حن آدرکه الاعیاء من شدة 
الهم والحزن على ما فعل» فآوئ إل دكان فيه اثنا عشر مسكيناء 
فرمی بنفسه بين اثنين منهم» وكان هناك راهب بأتي إلهم کل لیلة 
فيعطي كل واحد منهم ریسا 


فلا جاءهم الراهب مر على ذلك الرجل التائب الذي رم بنفسه 
بينهم فأعطاه رغيفًا وهو لا يعلم أن ذلك الرجل زائد علییم» 
فبقی مسکین منهم ل يأخذ رغيفه الذي يأخذه کل لياة! 
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د زب و ١‏ 


وتركه وذهب» فحزن المسكين وأيقن أنه سيبيت ينه الما 
فعمد الرجل التائب إل الرغيف الذي عنده فدفعه إلى المسكين! 


فأصبح التائب ميتا.. 


قال أو ا ی د ی اا ات اا 
ميك تیم ا فوزنت السبعون سنة عبادة بالسبع ليالء 
فرجحت السبع ليال! !ثم وزن الرغيف بالسبع ليال» ب» فرجح الرغيث 
وطاشت السبسم يال! 


ولاعجب.. فهكذا هو إطعام الطعام إن كان خالصا لوجه الله تعال» 
جزاژه الوقاية من أهوال البعث وثقل الحساب كما قال الله تعال: 


«ويطعمون الطعام على حبه مسکینا وبتیما وأسیرا. انما نطعمگ لوجه الله 
لا تريد منک جزاءٌ ولا شكورا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قطریر. 
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فوقاهم الله شر ذلك اللوم ولقاهم نضرة وسرورا» 
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فوقاهم الله شر ذلك اليوم» هذا جزاء الآخرة» أما في الدنيا فجزاء 
الإطعام هو اقتحام عقبات الحياة وتكسير صعابها ومصاحبة التوفيق 
فينفتح المغلق ويتسع المضيق» ذلك لأن إطعام الطعام من أحب 
الأعمال ال الله ت-عال: 


«فلا اققحم الق ونا أدواك ا المت فك رقنة: 
二 一 5 ۶‏ 
اوإطعام ف يوم ذى مسخية» 
مسغبة: مجاعة - والسغب هو الجوع مع التعب 


حين تطعم الطعام فأنت تكفي الإنسان أهم حاجاته فيقوئ عل العمل 
والعبادة والانتاج ونفع العباد وربا دخل كل ذلك في ميزانك أنت» 
والحبيب بي قد استعاذ من الججوع فقال: 

«اللّهم إني أعوذ بك من ابمسوع» فإنه بلس الضجيع» 


全 和‏ و و 
از لك حين سال رجل انى 227 اي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام» 
إن الله ليربى لأحدك التمرة واللقمة حت تکون في الیزان 


وهذا العمل العظم يستطيعه أكثرناء مثلا يمكن لأمباتنا وأخواتنا أن 
ا بسيطا من طعام الغذاء اليومي الذي یعدونه لاقل ين 
ووضعه في حافظة كوجبة طعام لفرد واحد ثم حمل تلك الوجبة 
رجل من رجال البيت ويبديها لحبيب من أحباب الرحمن» وبذلك 
قد شارك آغلب أهل البيت في ذلك العمل العظم. 


ويفضل أن تجتزأ تلك الوجبة من طعام الغذاء قبل تقديمه لأهل 
البيت لما في ذلك من المشاركة والإيغار» فنحن بذلك أشارك أحباب 
الرحمن طعامنا بدلا من أن نتصدق علهم بفائض الطعام المتبقي مناء 
ونی كل خبره لکن هناك بركات وألطاف يحكيها لنا كل من جرب 
وداوم غل أن يتصدق بجزء من طعامه قبل أن يا كل هو وأهل بيته» 
منها أن طعامهم أصبح دواءً شفاء.. هنيئا مری.. يمر ولا یضر! 


وهناك أيضا مطابخ خيرية شرف ا تقدم وجبات 
الإطعام يوميا بر التكلفة أو يزيد قليلاء يمكن شراء وجبات منهم 
وتقديمها اجات الرهمن أو دفع المال هم بنية إطعام الطعام» 
امهم أن تسعى لأن تطعم كل يوم حبيبا من أحباب الرحمن» 
اجعله هدفا ترجوه.. ثم قص علينا ما ریت من آلطاف وبركات © 
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أنا وكافل ایتیم في الجنة كهاتين 


وأشار كل بأصبعیه: السبابة والوسطین 


آن تدخل الجنه.. هذا شأن عظبم تبذل من أحاء الأرواح؛ ويف في 
ناه الم لكن أن تحدد موضعك في الجنة وأنت في الدنياء هذا 
يذوب في تصوره العقل» » تلك الكرامة الخاصة أعطت لکافل اليتي» 
منزلته في الجنة أن يكون جوار الحبيب كَل كتف بكتف لا یفارقه» 
قریبا منه تماما كاقتراب السبابة والوسعطی !! 


قال النبي بل «أنا أول من یفتح له باب الجنة» إلا أن امرأة تبادرني 
فأقول ما: ما لك أو ما أ: نت؟ فتقول: نا امرأة قعدت على أيتامي» 
تبادرني: أي الاحقني.. . وكأنها تقدمت لتدخل الجنة مع وفد الحبيب کيا 


كان هذا شأن امرأة قامت 上‏ یام اء مات زوجها فصبرت 
وجاهدت حون وترعی أيتاما صفارا وعلن الرغم من أن تلك 
القوامة تدخل ضمن واجبانها کم الا أن جزاء‌ها جاء بان تدخل 
الجنة في وفد رسول الله بلك فا ظنك برجل غريب كفل بتيما 
فضمه لأبنائه أو امرأة قامت على یتامی بالرعاية وهم لیسوا أبناءها! 


يروي أحد الدعاة قصة واقعية عجيبة يقول فيا إنه رأئ النبى كلا 
في المنام يأمره بأن يُخبر فلان بن فلان أنه رفيق رسول الله في الجنة» 
ا ال اع فد حفر اسم الرجل في ذاکته» نظر في أسماء من 
يعرفهم لكنه لم يجد فيهم من يحمل ذلك الاسمء استحوذ عليه الامر 
حقن دنا الليل فنام وهو يحمل هم تبلیغ رسالة الني ا 


في ليلته تلك رأئ رسول الله اة ثانية وردد عليه خبر الرؤيا الأول 
"أن أخبر فلان بن فلان أنه رفيقى في الجنة" استيقظ الداعية وبداً 
یعحری أمى ذلك الرجل الذي لا یعرفه» بحث عنه في دليل الحاتف» 
وسأل دوائر الأحوال المدنية عن اسمه» لكن لا وجود له! 


مرت الأيام ول يعثر ذلك الداعية على الرجل الذي سماه له التي 5 
غادر بلده قاصدا لد الحرمين ليعتمر» وني الليلة التي أتم فيها العمرة» 
زا وسل لله ل في منامه ثالثا يأمره بان يخبر فلان بن فلان 
أنه رفيق رسول الله في الجنة» أول الداعية تلك الرؤيا الأخيرة 
بأن الرجل المقصود رما يقي ببلد الحرمين» قص الأم على صديق له 
بمكة وبعد مدة من البحث تأكدا أن الرجل الذي سمه البي 题‏ 
فياارژیا موجود بالریاض وقد حصلا علن عضوانه. 
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سافر الداعية مع صديقه إلى الرياض قاصدين بيت ذلك الرجل» 
وما إن وجدوه حوّم أخبره الداعية أنه معه له بشرئ من الني كَل 
لكنه لن يخبره إياها حون يتخبرهم هو عن السر الذي بينه وبين ال 
أخبرهم الرجل أنه لا لا يعار من نفسه خاصة طاعة» فهو يصلي الفرائض 
مع اجماعة ورا ورد ايا من القران ولا حظ له من قيام الليل! 


استعجب الداعية!! يأتيه البي الک بم ل ثلاث مرات في النام 
يخبره أن رجلا من عامة المسلدين يقم الفرائض فقط رفيقه في الجنة! 
شال ارجل عن البشرئ فقص عليه لداعية أ تلك الرؤيا 03 راهاء 
۷ شرط ألا يذكروا اسمه بين الناس.. فأقسموا على ذلك. 


أخبرهم بان جاره قد توفي منذ عام أو يزيد تاركا خمسة أيتام صغار» 
وأنه سي زوجة جاره تبي مستجيرة بالله مخافة العيلة والحاجة» 
فعزم أن يحقى ظنا بلله وقرر أن يقسم راتبه نیم وین ومنذ ذلك 
الحين وهو يرسل إلهم نصف راتبه كل شهر دون أن يوا من الي 
ينفق عليهم حون إنه آمر الأمى عن أهل بيته. . فعله لله وحده قاصدًا 
أن يحقق ظن الأرماة بالله فبشره الله بمجاورة رسوله بلا في الجنة. 


E 


وال ان اف را اء ر دی منم فا غر الأطباء 
بن ذلك الولود سيمكث في الرعاية الخاصة لأنه مصاب بضمور في 
خلايا المخ ومن المتوقع أن يموت بعد أيام» وان عاش ذلك الابن 
فسيكون أصم آبک أعمئ عاجزًا عن الحركة! فوض الرجل أمره لله 
وحمده عل عطایاه» وظل هو وزوجته يزوران ابنهما كل .يوم وهو في 
الرعاية انحاصة حيث كان یسمح هما فقط برؤيقه من وراء زجاج. 


وفي أحد الأيام ترك الرجل زوجته أمام غرفة الابن وذهب لصلاة 
المغرب وعند عودته لم يجد زوجته» سأل الممرضة عنها فأخبرته أنها 

في الغرفة المجاورة» دخل الرجل الغرفة ليجد زوجته تحمل طفلا 
ها ظن الرجل أن الطفل ابنه» لكنه أرجع بصره إلى غرفة ابنه 
فوجده كما هو عل سريره» فسأل زوجته عن ذلك الرضيع فأخيرته 
أنه كان يبكى بشدة وحاولت المرضة إرضاعه بحليب صناعي فأباء 
فاستأذنت أن ترضعه هي فأذنت الممرضة لاء وما إن حملته الزوجة 
وأرضعته حون كف الرضيع عن البكاء! 


«زاد» 


1 一 人) 


استنكر الرجل فعل الممرضة وعاتبها أن أذنت لزوجته برضاعة الطفل 
فربما غضبت امه لان اما غرها آرضعت اینهاه فأخبرته المرضة أن 
ذلك الرضیع ,تيم لطیم لا أم له ولا أب حيث مات أبواه في 
حادث بعد ولادته بأيام ولم ينج إلا هی أشفق الرجل على ذلك 
الرضيع وتعاق قلب زوجته به» وما زادها تعلق أنه كلما حاولت 
المرضة أخذ الطفل من حضهها.. یکی وصرخ! 


وهكذا أصبح هذا الطفل لا يرضع إلا من صدر تلك المرأة ولا يكف 
عن البكاء إلا في حضنهاء فكانت كلما جاءت لزيارة ابنها المبتلى في 
الرعاية الخاصة أخذت ذلك الطفل وأرضعته حتق ينام على صدرها 
فتأخذه الممرضة وترجعه إل سريره» وهكذا كل يوم لا يقرب من 
عشرة أيام حت جاء يوم زارا فيه الرجل وزوجته ابنهما اصاب فلم 
يجدا ذلك الطفل» سألا عنه فأخبرهما موظف الاستقبال أن وفدا من 
وزارة الششون الاجتماعية قد نقلوه إل مرك لرعاية الأيتام. 


بكت المرأة بكاءً شديدًا لفراق ذلك الطفل وكأنه ابنها حون أشفق عليها 
زوجها وأخذها إلى مرك الأيتام لتراه» وما إن وصلا حون آخبرتهما 
المشرفة أن الطفل لا يكف عن البكاء والصراخ منذ أن وصل الرک. 


جلس الرجل مع زوجته في غرفة مغلقة وأتت المشرفة بالطفل وما إن 
ضمته الزوجة حين کف عن البكاء فأرضعته حق نام على صدرهاء 
تعجبت المشرفة لأن الطفل كان قد رفض جميع المرضعات المتطوعات 
بالمركد وها هو يبدأ ويطمئن في حضن تلك المرأة» فعاهد الرجل زوجته 
أن يزورا ابنهما في الرعاية اللخاصة كل يوم ومن ثم بزوران ذلك 
الطفل اللطيم في مرک الأيتام ليطمئنا عليه وترضعه الزوجة. 


اسقر الحال هكذا بضعة أسابيع حت جاءهم ذات يوم اتصال من مرک 
الأيتام لتخبرهم الشرفة أن هناك أسرة تريد أن تكفل ذلك الطفل» 
فإذا أرادا أن يودعاه عليهما أن يحضرا يوم غد مبکرا قبل أن يرحل! 
نزل الحزن على الرجل وزوجته حت غمرهما وأعلنت الزوجة لزوجها أن 
الله أرسل لها ذلك الطفل ليخفف عنها مصيبتها في ابنها الریضء 
وإذا تسبنن أحدًا غيرها ذلك الطفل فمصيبتها مصيبتان. 


اتصل الرجل بمسؤول في الدولة يعرفه وطلب منه مساعدته لتسهيل 
إجراءات كفالة ذلك اليتم ری عادة ما تكون الإجراءات الرسمية 
لتبني الأيتام ي المملكة السعودية مشددة يشرطها عدة ضمانات» 
تسبلت الإجراءات بفضل من الله وبات اليتبم ليلته في بيت الرجل. 


«زاد» 


بعدها طلب الرجل من الستشفی خروج ابنه المصاب على أن تم 
رعايته في بيته ووقع على إقرارات المسؤولية اللازمة لذلك» يقول 
الرجل إنه مرت ee‏ لا يعلمها إلا الله الطفل اليتيم تأتيه 
نوبات صراخ وبكاء حادة كل بوم» وأي شيء يدخل فم ابنهما 
اعابت يخرج من أنفه» فكان الرجل وزوجته لا ينامان الليل مخافة 
| 


مرت الأيام» والطفلان يكبران معا لكن التقارير الطبية توکد أن ابن 
الرجل مصاب بالعجز التام مع عدم القدرة على الرؤية أو السمع 
أو التطق» وأبواه متبيئان ذلك الأمس راضيان بقضاء الله. 


وفي أحد الأيام كانت الأم تداعب ابنها الرضيع في غرفة المعيشة حق 
وكأنه فزع من ذلك الصوت.. الطفل يسمع!! يأتي الرجل فيحمل ابنه 
في ضوء النهار ويلاحظ أن الطفل يرمش كلما داعبت الشمس أعينه! 


يأتي صوت من غرفة الطفاين.. بب بب .. تبرع الأم فتسجد أن ابنها 


«زاد» 


«زاد» سس ۱5۸ 


يكبر الطفلان فیحبوان ویلعبان معا وكأنهما توأم» يذهب الرجل بابنه 
للطبیب ومعه صور الأشعة المقطعية للمخ عند ولادته والتقاریر الطبية» 
فيخبره الطبیب بأن تلك الأشعة تؤكد الشال التام لصاحبها وضمور 
مراك الرؤية والسمع والنطق» آما الابن الماثل أمامه الآن فهو معاف 
تماما ومستحیل آن یکون هو نفس الطفل الذي صورت له تلك 
الأشعة عند ولادته إلا أن تحدث معجزة إلمية! 


نعم معجزة.. معجزة من إذا أعطئ آدهش» كفل الرجل وزوجته 
رضیعا نيما لطیما فشكرهم الله فشفی ابنهما الأعى الأصم الاب 
بل یقول الرجل انهم منذ دخول ذلك اليتيم بیتهما وخير الدنیا بتنزل 
ee‏ 1 بركة» تيسير» توفیق» ورزق» ولا عجب فالبیب کل 
يققول: خير بيت في المسلمين بيت فيه تیم يحسن إليه. 


الابن الذي ولد بضمور تام في خلايا المخ يشبد له جميع معلبیسه 
أنه عبقري اک من أقرانه» وان المكفول الذي تربى معه رزقه 
الله حسن اندلق والخلقة وفصاحة اللسان» والاثمان علم أعتاب 
الدراسة الجامعية الآن لكن قصتهما لم تنته بعد... 


۱ ۵٩ 一 (7 


تبتك الأم بأورام ليفية على البطن والرّحم يجب استتصاها قبل أن 
تكائر» يصر الابن "المكفول" أن يبيت مع أمه ليلة ما قبل العملية 
وکا سبرت أمه عليه رضيعا تضمه حت يكف عن البکاء» تنام هي 
ويسبر هو مناجيًا ربه يمسح علن بطن أمه ولا يكف عن الدعاء حون 
تتفس الصبح.. تدخل الام غرفة العمليات وتخرج بعد وقت إسير! 


يطلب الطبیب الجراح أن یتحدث مع الزوج منفرداء ظن الرجل أن 
زوجته أصابها سوء فأسرع إل مکتب الطبيب» بشره الطبیب وطمأنه 
وقدم له ملفین» ملف به أحدث أشعة صورت لبطن الزوجة 上‏ 
العملية وعليها إشارات توضيحية لأماكن الأورام الليفية» وملف آنر 
به صور أجهزة البطن من الداخل أثناء تنفيذ العملية الجراحية. 


يقسم الطبيب أنه لم يستأصل ورما واحذاه فح البطن فم جد أي أ 
اختفت الأكياس الليفية فجأة وكأنها ذابت!! 


وكأن من كفل ما باك فنا غاا عنوانه: 
«لا خوف عليهم ولا هم يحزنول» 


[8 一) 


انثروا القمح عل رؤوس الجبال 
۳ ۳ 


کتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز إلى والي الكوفة في عهد خلافته 
عبد الحمید بن عبد الرحمن: أن آخرج للناس أعطياتهم.. فکتب إليه 
عبدالحميد: إلى قد | للناس أعطياتهم وقد بقي 4 
بيت المال مال! 


فکتب أمير الومنین: أن انظر کل من ادان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه.. فکتب عبد الميد: إني قد قضیت عنهم» وبقى في بيت 
مال المسلمين مال! فكتب أمير المؤمنين: أن انظر كل بكر ليس له مال 
فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه.. فكتب عبد الحميد: إني قد 
زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسامين مال! 


فبعث إليه عمر بن العزيز: أن اشتروا قمحا وانشروه على رژوس الجبال؛ 
و 0 
حق لا يقال جاع طير ني بلاد المسلين. 


١1١ 


يظن البعض أن إطعام الطيور والدواب من الأعمال خفيفة الميزان» 
ورعا إستكر أحدهم فعلك إن راك تشتري طعاما من مالك لتقدمه 
لطبر أو دابة بحجة أن الفقیر اول والقيقة أن کلنا فقراء ال الله 
الکافی الرزاق وأن حاجات العباد والدواب مقضية بالله ومن الله 
ايه دابة إلا علن الله رزقها» لکن يريد الله أن یز بعض عباده 
فيسوق إلهم حاجات خلقه -عبادًا كانوا أو دوابا- لتقضی بإذنه 
عل آیدیهم» فإن أعانك الله على إطعام دابة أو طير فلا تمتنع بحجة 
أنهم ليسوا اونا 


ألم يخبرنا الحبيب يكل أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه» فقد صح 
عنه کل أنه قال: بينما رجل بمشي» فاشتد عليه العطش» فنزل برا 
فشرب منهاء ثم خرج فإذا بكلب يلهث يا کل الثرئ من العطش» 
فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فلأ خفه» ثم آمسکه 
بفيه حع رقي فسقی الكلب» فشكر الله له فأدخله الجنة. 


فقال الصحابة #: يا رسول الله» وان لنا في البسهائم SI‏ 


«زاد» 


一 (yy 


وياله من ا ! فقد روی شاب سعودي قصته بأنه كان معنا بشال 
نصفي لسنوات» وفي أحد أيام الحرّ الشديد بالملکة السعودية إذ به 
برکل طبرا صغیرا على شرفة غرفته يكاد يذوب من العطش وكانت 
الساعة تقترب من الواحدة ظهرا» فألهمه الله أن یضع وعاء ماء بارد 
على حافة الشرفة وآن ينثر بجانبه بعض الحبوب إحسانا لذلك الطير. 


غلبه نوم الغفوة لدقائق وحين استیقظ وجد جمعا من الطير قد تزاحم 
عم حافة شرفته يأ كل وبشرب ویرد حرارة ريشه» فا كان من ذلك 
الشاب الا أنه دعا الله بسيد الاستغفار (اللهم أنت ربي لا له الا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الانوب إلا أنت). 0 


وبعد أن استفتح سید الاستغفار ناجى الله قائلا: المحم أعطني 
كما أعطيت ذلك الطير فإنني ليس لي أحد سواك» وأخذ يكررهاء 
فاستجاب له الشكور ا لال حق بدا بشعر بأطرافه 
المشلولة تتحرك واستجیب له رويدا رويدا حم ذهب الشلل تماماء 
ولا عجب فن يعمل مثقال لاسي 


1 一 (| 


وأخبرني أحد التعافین من مرض الاكتئاب أنه شعر بانشراح عجيب 
42 الصدر وهو في ذروة م‌ضه حين أهدئ طعامه -الذي لم بشتهه- 
لقطيع من الکلاب» وأن ذلك العمل اليسير فعل به ما لم تفعله أدوية 
الاكتئاب التى داوم عليها لسنوات» فقرر أن بحافظ عليه كل یوم» 
فاتفق مع دکان ليع اللحوم ان إشتري منه بقايا العظم واللحم والشحم 
الکلاب فکانت تلتف حوله متراقصة كلما غدا أو راح فتدخل عليه 
الپجة والفرح فتعافق بعد مداومة بفضل من الله الكريم. 


أن يدخل رجل الجنة في كلب سقاه» وبشفین مریض في طبر أطعمه» 
إذن حريًا بك أن تسى لأن يكون لك سهم من ذلك الأجر العظی» 
اشتر حبوبًا وانثرها بشرفة بيتك عسى أن ينتقل خبرك بين أهل 
السماءأن الطبر لا تجوع عند بت فلان» وتفمّد دواب الطريق بين 
الفينة والفينة بما تيسر من طعام» فالطير والدواب أمم أمثالناء 
فإن او فأنت تکرم شواهد لا تقبل الرشا. 


(( 


ر سح مر لھ ~ er‏ م o3‏ 
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3 一 一 هو ماده س کے بن و مه‎ e 一 
和 » مه‎ 5 1 ۳ 
تین ولا سس حمر ولكن 3 تففهود‎ 


人 上 一 «زاد»‎ 


قال الحبيب الصطنی 25 


إن رجلا لم يعمل خيرًا قطء وكان يداين الناس (أي يقرضهم مالا) 
فيقول لغلامه: خذ ما تيسرء واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا 
(أي خذ الدين ممن تيسر له سداده واترك من لا يستطيع السداد) 
فليا هلك (أي مات الرجل)» قال الله كَ له: هل عملت خيرا قط؟ 
قال الرجل: لا.. إلا أنه كان لي غلام و گنت ادن الناس» فاذا 
بعشته يتقاضئ قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسره وتجاوز لعل 
الله يتجاوز عنا... فقال الله كك له: قد تجاوزت عنك. 


الدين هم بالليل ومذلة بالنهار» يجعل صاحبه مکروبا كاسف البال» 
لذلك قضاء الدين عن المدينين والصبر عليهم والتجاوز عن معسرهم 
من أحب الأعمال إلى الله فهذا رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان 


1 一 人) 


وحین تقوض آحدا مبلفا من الملل وتصبر عليه وتمهله في سداده» 
فأنت بذلك كأنك نتصدق کل يوم بمقدار البلغ الذي أقرضته إياه» 
فثلا إن أقرضت أحدا مائة درهم فخففت عليه وامپلته أن يرد الدين 
بعد عشرة آشهر (ثلاثمائة يوم) فكأنك تصدقت كل يوم بمائة درهم 
لمدة ثلائمائة يوم» فتجد في ابك أنك تصدقت بلائیسن ألف درهم 
بالرغم من أنك ۸ تصدق أصلا.. قال الحبيب کت 


كان له مثله في كل يوم صدقة» 


ذلك جزاء من أنظر المعسر فا ظنك بمن قضی عنه دينه» ابحث عن 
لغارمین والغارمات الان استدانوا في غر سفه ولا سرف ولا ترف» 
تعاون مع أصدقائك على جمع مبلغ من المال فیما بيتك لتفريج ريد 
غارم مضط يفرج لله الشکور عنم ويقضي حاجتع ویفتح لک» 
تفقد الدارس المحلية وسدد الصروفات الدراسية عما تیسر لك 
حت ولو لطالب واحد» اقضي دين الرضی الذين ابتاعوا دواءً 
لم يملكوا حقه كلها أعمال تجعل لك سهما في قضاء الديون» 
وتذكر أن أحب الناس إلى الله أن فعهم للناس. 


1 一) 
ذلك مال رابح!‎ 


کان بو طلحة 4 أکثر آلا سار بالدينة مالا من نخل» وکان حب 
آمواله إليه یرحاء (أرض له بها نخل مشمر وبثر ماء)» وکانت مستقبله 
المسجد النبوي وکان رسول الله يل يدخلها وبشرب من مائها الطیب» 
فلما نزلت آية «لن تنالوا البر حون تنفقوا ما تحبون» قام أبو طلحة ذه 
ال رسول الله بل فقال: يا رسول ال إن الله تعالما أنزل عليك 
«لن تنالوا البر حيّن تنفقوا ما تحبون» وان أحب مالي إل بيرحَاءء 
وانها صدقة لله تعالم» أرجو برها وذخرها عند الله تعالن» قضعها يا 
رسو الله حيث أراك الله» فقال الي ككلة: 


1 ۳ ۳ 一 
«بخ بخ.. ذلك مال رابحء ذلك مال رابح»‎ 


الانفاق مما تحب یفرط لك عطاءات العاطی ومواهب الوهاب 
كما تنفرط حبات العقد فلا ستطیع لها مسکا ولا حصراء 
و 8 ۳ & 72 
فتفتح لك ابواب للخير لم تك تصور انها موجودة اصلا 


«زاد» سس ______ِِِْْ 


أن تتصدق بثيابك القديمة» هذا خير» لکن أن تشتري قطعة ثياب 
جديدة من نفس المتجر الذي تحبه لتتصدق بهاء هذا پره أن تصدق 
ما بقي عندك من طعام صالم» هذا خی لکن أن آشتري طعاما 
خرصا لتتصدق به» هذا بر والقلوب الخبرة تبدع في ذلك 
الباب» فمنهم من ينفق من وقته» ومنهم من ينفق من منصبه وجاهه» 
وآخر ينفق من علمه» فتجد طبيبا بخصص یرما للكشف الجان» 
ومعلا بعل أبناء قریته دون أجرء وسژولا لسع مع ضعيف 
مدفوع بالابواب يفطي له حاجته. 


ومن منالات البر أيضًا الإنفاق على ذي الرحم الكاشح لما في ذلك 
من إخلاص» فهو امتحان بسقط فيه الكثير» فالكاشح هو الذي 
يضمر لك العداوة والبغضاء» وثقيل عل النفس ان تنفق على من 
يبغضهاء فتبتلن بذي قرب كاشح عليك لكنه فقير يستحق الصدقة 
لترئ معدن نفسك من خلاله» فإن كنت تنفق ابتغاء مرضاة الله 
أنفقت علیه» وان كنت تُفق ابتغاء الدح والسمعة» وجدتك ممسكاء 
تعلم أنك لم تصل لسلامة القلب بعد! لذلك قال الني ككلة: 


«أفضل الصدةة على ذى الرحم الکاشح» 


۱۹۸ 


ذلك لأن صاحب القلب السای الذي ينفق ابتغاء وجه الله تعال 
ا بتم إن کان اخد الم قة كاشحا أو غير كاشح طالما أنه ستحق 
الصدقة بأمى من الله الغني العزيز» فذو القاب السليم لا يعباً بمدح ولا 
با بهجاءء والقرآن الكريم 人‏ اد لتلك الإشكالية التي يستغلها 
[بلیس فیطوف بها في صدر كل منفق حو یکبحه واستثیر وساوسه» 
وهي إشكالية التفتيش عن باطن ذلك الذي يأخذ الصدقة! 


فما إن يهم المحصدق بالإنفاق حتی يجد نفسه مشغولا بتساؤلات 
کان قد کفاه الله العليم إياهاء فيسأل: هل هذا الذي بأخذ الصدقة 

شاکر أم ساخط؟ صالح أم عاصي؟ كاشح أم محب؟ لکن ضباب 
تلك التسا ژلات ينكشف حين يدير المنفق قول الله تعالى: 

«ألم يلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» 


سب الله تعالما أخذ الصدقات ال ذاته -سبحانه- حق يكفينا تلك 
اماردو لكام لا باه وني الآية التي تحوي سر الثراء قال الله 
«من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستا فب ضاعفه له أضعافا كثيرة» 
لت کید أن النفقة إنما هي لله العظم ملك الملوك» فلا تسأل عن 
كنبة آخذ الصدقة ولا عن باطنه طالما علمت أنه ستحق. 
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١ 4 


لكن ماذا عن المستحق غير الكاشح لكن أزماته المالية لا تنی؟ 
قريب أو صديق» لا يمر عليه اسبوع إلا وجدته بازمة مالية جديدة» 
وأنت ذو سعة من المال تحب انیب ساعدته بالأولى والثانية والثالثة 
لكن لفت انتباهك أن أزمات الرجل الالية لا تنتبى» وهو صادق» 
آي آنه بافعل مر بأزمات» لا بصطتمهاه ریما یکون سبیا قرارات 
خاطئة | الأخذ بموانع البرکت لكنها موجودة ومتجددة» فتتساءل: 
هل أنفق مالي لحل أزمات ذلك الرجل وأترك أبواب ابر الأخرئ؟ 


إجابة ذلك التساؤل تكن في الآية: «ويسألونك ماذا ینفقون قل العفو» 
أحد تأويلات (العفو) هنا: أي بالقدر الذي يجعلك عفو راضياء 
معن , أنك علمت أن ذلك الصديق أو القريب دخل بأزْمة مالية رابعة» 
دين قدره 0 لاف درهم مثلاء فإن كان قضاء الدين كامك 
جيك وسيم راضياء فاقضه عنه» لكن إن كان فضاه الديث 
كامك سيخلف في نفسك شيعا من الضجر والكدر وعدم الرضاء 
فأنفق بالقدر الذي يحفظ عفوك ورضاك وصلتك بذلك القريب. 


فان كان قضاء ربع الدين مثلا سيخلف في نفسك الرضاء فذلك هو 
قدر العفو الذي بحفظ المودة لأن غاية الصدقة أصلا تزكية النفس. 
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ويقدم القرآن الكريم أيضًا حلا لإشكالية أخرئ نتقافز على عواتق 
أصحاب القلوب الخيرة» وهي إشكالية المستغآون (الملحفون)» 
ولك الذين سألون الناس الحافا وهم عد م fox‏ عن السؤال» 
ان الذين يخفون غناهم e‏ فقرهم» 
وبالتای یصعب عل المنفق التيقن من حاطم وبرهنة صد قهم فیترد د» 
وحل تلك الإشكالية یعتمد على حال القلب» فان وجدت قلبك 
مقبلا نفقت» وان وجدت قلبك مرا فاعتذر بلطف 


وقل م وسرح باح‌سان حى لا تقع في الإثم: 
名‏ 1 ۲ و 0 ۳۲ ع 
«قول معروف ومغمرة خير من صدقة يتبعها اذعن» 


وبالعودة إل حديث أبي طلحة #ه» لك أن تعرف أن وقف النخيل 
من أفضل الصدقات الجارية» لذلك احرص أن يكون ضمن أهدافك 
وأن تعمل لأجلهء حيث إنك سهم بالإنفاق في غرس نخلة والنفقة 
تكون لمرة واحدة فقط لكن متوسط عمر تلك النخلة يمتد لمائة عام» 
باع إنتاج تلك النخلة من تمورء وينقّق العائد في مشاريع خيرية 
متعددة» وبذلك تكون قد طرقت أبواب عدة للخير 
واشتريت باقيات صالحات بعمل واحد فقط. 


۱۷۱ 


وبالواادیسن احسانا 


الذي دو من یجعل والديه شرکاءه في سعیه للرزق» فیحفظ هما 

جوا ثابتا من دخله ولو كان بسیطا برها به» فان كان دخلهم كفاقاء 
موقل قیاع امن بذلك الجزءء وهو واجب علیه» 
وان کانوا أغنياء أدخل السرور على قلوبهم وکسب دعوات تعجز 
عن فعل فعلها الدرجات العلمية الرفيعة وخبرات السنین! 


إذلك إن كنت قد عقدت العزم أن تعمل بنصيحة ذلك الکاب 
ونويت أن تقرض الله الغنيّ-سبحانه- قرضًا حسناه تاركًا للموانع» 
لتدخل في مدار ذلك الوعد القراني المبارك وكان رزق والديك كفافاء 
فابدأ بهماء فتلك بداية مباركة» فاحفظ لهما جزءًا ثابتا لا يق ص 
وانما يزيد» وان زادك الله لخن Ea:‏ فاطرق أبواب القن 
الأخرئ لأنك کہا فتحت بابا للخس قح الله لك ابا للرزق» 
فان كانت نفقة الأول مائة» كان عتطاء الثاني ألفاء 


ولا تتدع النسطق هنا فالله جنوده وأسبابه. 
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)4( 
الذین تاجروا 


آسعة شباب من قرية صغيرة بريف مصر بالكاد يملكون قوت يومهم» 
تخرجوا في كلية الزراعة وأرادوا بدء مشروع يتناسب مع خبراتهم 
لعل الله يجعلهم سببا في بسط أحوال أهلهم الذين أنفقوا كل 
ما یملکونه لأجل تعلیمهم» فقرروا تأسيس مزرعة دواجنء 
أسهم کل واحد منم بكل ما يملك لکنهم کانوا بحاجة لمساهمة 
شريك عاشر حي يجمعوا رأس مال الشروع» بحشوا عن ذلك 


الشريك العاشر لكتهم لم يجدوه! 


١ 


بعد ببحث طويل أعلن واحد منهم وكان اسمه "صلاح عطية" 
أنه قد وجد الشريك العاشر... تساءل الجميع في لهفة... من هو؟ 


قال: هو الله.. سيد خل معنا شر کتتا وله عشر الأرباح ونرجو أن 
مساهمة الريك العاشر من مالي. 


وافق الجمیع وتم كابة بند عنوانه (سهم الشريك الأعتظم) 
بعقد الشركة مذكور فيه أن له الغني ملك الملوك 96۱۰ من أرباح 
الشروع قابلة للزيادة ولا يحق لأي طرف الإخلال بذلك البند 
تحت أي ظروف عل أن تتقّق تلك الأرباح في مشاريع خيرية 
يوافق علا جميع الشركاء. 


مرت الدورة الأول من مشروع الدواجن بانتاج وفير وأرباح 
سبقت كل توقعات دراسة الجدوئ» فيقرر الشركاء زيادة رأس 
المال لتوسعة المشروع وانشاء مزرعة دواجن انیة وتنفق اول 
أرباح سهم الشريك الأعظم من أجل مساعدة الاسر الأكثر 
احتياجا في القرية. 
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تأتي الدورة الثانية بمبيعات مضاعفة وأرباح مدهشته 
1 الشركاء برئاسة الهن‌دس صلاح عطية زيادة أسبة سهم 
الشريك الأعظم من الأرباح لتصبح ۰ 26۳ حول يتمكنوا من 


تاسيس مشروع خيري جار ينفع اهل القرية لاعوام مديدة. 


فيوضع حجر الأساس لأجل بناء معهد تعليمي مجاني ابتدائي للبنين» 
الشريك الأعظم لتصل إل ۵۰ من إجمالي أرباح المشروع البارك 
بعدها تم إنشاء مهد تعليمى ماني ابتدائي للبنات. 


Ce‏ إتمام کل دورة من دورات المشروع الذي اسع ليصبح 
جار یفع أهل القرية حت تم إنشاء مهد تعليمي إعدادي اب 
واخر للبنات» يليم مهد تعليمي ثانوي للبنين واخر للبنات. 


وهكزا قرر المهندس صلاح عطية مع شركائه إضاءة العشمة 
بدلا من أن پشتکوا الطلام. 
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۱۷۳۹ 


فقدموا طلبًا لإنشاء كلية بالقرية» برفض طلبهم من الجهات الرسمية 
لعدم وجود محطة قسطار بالقرية وصعوبة تقل الطلاب والأساتذة. 


دم طلب آخر للجهات الرسمية لإنشاء كلية بالقرية بالجهود الذاتية 
شام سعط لطن ا سوت ذل 
الطلاب والأساتذة.. فتتم الموافقة! 


وهكذا أصبح أول مرة بتاريخ مصر إأشاء كلية بقرية صغيرة» 
محطة القطار أهدي كل طالب وطالبة تذكرة مجانية تتيح هم 
الذهاب وال یاب للجامعة دون دفع أي رسوم! وبعد شهور قليلة 
يبي بيت للطالبات بجهود ذاتية يسع ستمائة طالبة» بعدها ببق 
بيت للطلاب سى الف طالب. 


وبعد الانتهاء من مشروع التعليم الحيري الذي بدأ بمعهد صغير 
لتحفيظ القران وات بمجمع يضم أربع كليات» یطرح المهندس 
yc‏ انشاء بيت مال خاص بقریعه حى لا يبق 
بالقرية بيت واحد فقي ر یکون هو أول وأكبر المساهمين فيه. 
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۷¥ 


وبالفعل تم تنفيذ الفكرة وتأسس بيت مال تتقّق أمواله لإنشاء 
مشروعات ومصانع يعمل با الشباب والارامل لتغنيهم مع تخصيص 
جزء من العوائد لرعاية المرضئ وتجهيز البنات اليتامى للزواج. 


أحد تلك المشروعات كان معنيا بإنتاج انفضروات والفاكهة 
وتصديرها للدول المجاورة لگن يوم حصد الح نتاج وتجميعه كانت 
توزع حصة مجانية من الخضروات والفاكهة لكل أهل القرية 
من كبيرهم لصغيرهم كهدية طم. 


اسا تم تكوين لجان متخصعة للتنمية داخل القرية» 
لجنة للزراعة لبحث كيفية زيادة إنتاجية المحاصيل» ولنة للشباب 
تختص بشغل اوقات فراخهم» ولمنة لعل مكونة من مدراء 


لم یکتف الهندس صلاح عطية بقريته فقط» بل أراد تعمی 
التجربة كاملة على القرئ المجاورة» فكان يزور تلك القرئ ويحث 
Unl‏ الإنفاق لتأسيس بيت مال يكون هو أول وأكبر المساهمين 
فيه حون أطاق عليه أهالي تلك القرى لقب ملياردير الغلابة. 


«زاد» 


«زاد» سس ______ 3 


0 
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لف واللا 
المرق بين الآألف واللام 
ذلك ب 
۱ آلف ما - ولام لي 
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N‏ ودام 
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الأول أسره المال 
zl 5‏ المال من ز قابه 
والاخر 


ففاضت به یداه 


وافضل الناس ما بين الوری رجل 


مادمت De‏ فالأيام تارات 


واشكر فضائل صح الله إذ صعلت 
إليك لا لك عند الناس حاجات 


بل لست افهم معنن للحياة سوئ 
عون الضعیف وجبر لس ذلات 


وعاش قوم وهم في الناس أموات 
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